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المجاهد وصفورية 

 الفتىو

 مقدمة
 

ونعوذ بالله من شرور إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، 
من يهده الله فلا مُضِلّ له، ومن يُضلِل فلا ، ئات أعمالناأنفسنا وسيّ 

داً الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّ  هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ 
            عبده ورسوله،

     )آل عمران(،         
             

           )النساء(،     
             

             
    )أما بعد: فإنّ أصدق الحديث كلام الله، وأحسن  ،)الأحزاب

، وشرّ الأمور مُحْدَثاتها، وكل مُحْدَثة بِدعة، وكل  Tد الهدي هدي محمّ 
  بِدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 القصة سيرة والدي أحمد التوبة /في هذا الكتاب دوّنتُ 
بعض ذكرياتي عن بلدتي  نتُ كما سمعتها منه، كما دوّ   -رحمه الله-
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 مقدمة

عن جانب من لجوء عائلتي إلى سورية، وعن جانب  ورية، وقد كتبتُ صفّ 
 من أثر النكبة في حياة أسرتنا بشكل عام.

من  وقد دفعني إلى تأليف هذا الكتاب حرصي على تدوين جانب
ها والدي بعض الوقائع التي قصّ  تاريخ القضية الفلسطينية، لأني أرجح أنّ 

بعض الوقائع لا زالت مجهولة الفاعلين، ومن  علينا لا زالت مجهولة، وأنّ 
الأمثلة الواضحة في هذا المجال )اغتيال اللواء لويس أندروز حاكم لواء 

ذي الاغتيال، فّ الجليل(، فلم أجد في كل ما قرأت إشارة صحيحة إلى من
كان   1937\9\26اغتياله في  وإلى رواية تفصيلية للحادثة، مع أنّ 

رات القضية الفلسطينية، وكان الشرارة التي حدثًا كبيراً وبارزاً في تطوّ 
خين للقضية د أهمية الحدث عدد من المؤرّ ة ثانية، وقد أكّ أشعلت الثورة مرّ 

 دروزة.الفلسطينية، ومنهم: أكرم زعيتر ومحمد عزة 

وقد اجتهدت أن أكون دقيقاً فيما ذكرت من وقائع وأحداث، 
ة مرات من جهة، كما وذلك لأني سمعت من والدي معظم الوقائع عدّ 

  لناها لوالدي قبل وفاتهة أشرطة كاسيت سجّ اعتمدت على عدّ 
 من جهة ثانية. -رحمه الله-
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 الفتىو

عطتنا الصورة التي تمت بها وفاة والدي أ أنّ  ومن الجدير بالإشارة
رات على حسن الخاتمة التي رجاها في كل حياته، وابتغاها من  بعض المبشّ 

كل جهاده، فقد جاءت وفاته بعد أن لبس ثياب الإحرام ونوى العمرة، 
وأخذ مقعده في الطائرة، فقد صعدت روحه إلى بارئها ولم يحس  بوفاته 

ة في مطار فت الطائر أحد من أهله المرافقين له في الطائرة، وبعد أن توقّ 
اه الله، وكان ة دعوه إلى النزول فلم يستجب لهم، فوجدوا أنه قد توفّ جدّ 

من آب  30الموافق  ه1402من ذي القعدة  11الإثنين في ذلك يوم 
 م.1982)أغسطس( 

ي عليه في لّ فن في ثياب الإحرام، وأنه صُ ومن نعم الله عليه أنه دُ 
ة وبقيّ  Tخديجة زوج الرسول ة بجوار الحرم المكي, وأنه دفن في مقابر مكّ 

 الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
ل عمله وجهاده وأن يجعل قبره روضة أن يتقبّ  -تعالى -نسأل الله 

لله  ة النعيم، وآخر دعوانا أن الحمدة, وأن يجمعنا به في جنّ من رياض الجنّ 
 رب العالمين.

 المؤلف                                         
 د. غازي التوبة

 Altawbah939@hotmail.com 
altawbah@al-ommah.org 

 ه 1432 من ربيع الأول 29في  الجمعة
 م 2011( مارس) من آذار 4الموافق 
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 .1948صورة تظهر مجمل قرية صفّورية عام 
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المجاهد وصفورية 

 الفتىو

-1- 
 الفتى والد جهاد عن حديث

 
مدلولات الكلام أصبح يفهم ح وعي الفتى ومنذ أن تفت  

ته حيناً ث أمامه والده حيناً, ووالدته حيناً آخر, وعم  كان يتحد  

ً إلخ... عن وقائع تتعل  ثالثاً, وعم   ً رابعا ق بحياة والده, ه حينا

د كلمات: الإنجليزي, الجهاد, المجاهد, اليهود, وكانت تترد  

 ،.إلخ.. ية, المطاردة, الخروج إلى الجبالالمستعمرة اليهود

دت وترابطت هذه الكلمات بوقائع أصبح يحفظها, ثم تجس  

ر الحديث عن هذه الوقائع وكان لا يمل الحديث وكان يتكر  

ة, وكثيراً ما كان يطلب بعض عنها, بل يجد متعة مستجد  

الحضور من والد الفتى إعادة بعض القصص لأنه أحفظ من 

 أي راوٍ آخر لها, لأنه صاحبها الذي حدثت وقائعها معه,

ً آخر, ومع ذلك فقد  ً ولا يستجيب حينا وكان يستجيب حينا

ن حديث والده وهو ممتلئ كان الفتى يستمتع بها, ويخرج م

ً و كأنه أكل وجبة من أطيب ما يشتهي, وقد أصبحت نفسيا

لال، اغتيال ه  القصص تحمل عناوين بارزة مثل واقعة ن  

 الاعتقال في دمشق إلخ...أندروز، واقعة تمرة، 
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 صفورية في ذاكرة الفتى

 ذكريات عن البيت والبستان

 

وبعد أن غادرت العائلة فلسطين، وأصبحت لاجئة 

في سورية، ازدادت وتيرة الحديث عن تلك  الوقائع الجهادية 

التي حدثت مع الوالد بين أفراد العائلة عند اجتماعهم في 

، كما ازداد .الأعياد والأحزان والأفراح والأسمار إلخ..

ورية كان الفتى يأتي ذكر صف   ورية، وعندماالحديث عن صف  

، هناك ر بيتهر بلدته بكل بهاء واعتزاز، وكان يتذك  يتذك  

الذي كان يعيش فيه، والذي هو أرحب  1د(ق  ر )الع  يتذك  ف

ر بستانهم في منطقة وأوسع من بيت اللجوء، كما كان يتذك  

ل دية( الذي كان يزوره بين وقت وآخر، وكان يحوي كل )الخ  

والخضروات، فقد كان يحوي أشجار التفاح أنواع الفواكه 

ان والتوت والكمثرى الرم  والخوخ الأحمر والأصفر و

، كما كان يزرع أعمامه فيه كل أنواع الخضروات من إلخ...

، وقد روى الوالد ة وبندورة إلخ...صولياء وملوخي  خيار وفا

 لم تكن ل ديةأرض الخ   فأخبره أن  ة هذا البستان، للفتى قص  

ر تشجيرها بعدما رة، مشج   رأى  ولكن  جد  الفتى قر 

ً مستوطنين يهود ألمان روا أرضاً  ا في منطقة قريبة منهم شج 

                                                 
العقد: اسم يطلقه أهل صفّورية على غرفة رئيسية واسعة في البيت السكني, تتميز  1 

 بأنّ لها سقفاً يقوم على عدّة أقواس نصف دائرية, والأرجح أنها أثرية قديمة.
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 الفتىو

توبة الالفتى العمل مثلهم، فجمع آل  ر جد  استوطنوها، فقر  

ل دية التي وعرض عليهم فكرة عمل مشترك في أرض الخ  

كانت موروثة لمعظم أفراد العائلة، وكانت الفكرة تقوم على 

بئر واستخراج الماء وعمل بركة في تلك الأرض،  حفر

المياه، ثم تشجير تلك  وتركيب موتور عليها من أجل ضخ  

الأرض بمختلف أنواع الفواكه، وزراعة الأرض بمختلف 

الفتى من كل واحد منهم  أنواع الخضروات، وقد طلب جد  

 وعندما بضعة جنيهات من أجل تنفيذ هذا العمل المشترك،

حفروا البركة فخرج نهم الجنيهات المطلوبة كل فرد مدفع 

الماء  الماء ونصبوا عليها الموتور، وكان الموتور يضخ  

 ضمن أقنية إلى كل الأراضي المزروعة.
 

-3- 
 هعلاقة الفتى مع عم  

 
كان الفتى يزور البستان بين وقت وآخر مع أعمامه 

ا ثم من سجن عك   الذي كان قد فر  والده  في غيابته أو مع جد  

هرب إلى المملكة العربية السعودية وعاش فيها لاجئاً سياسياً 

، وكان البستان جميلاً جداً، وكان الفتى يقضي ة سنتينلمد  

 الآن الفتى ويتذكر ،أمتع الأوقات وأجملها في هذا البستان

انتهى، فقد كان يسبح في  قد وكأنها حلم جميل هذه الأوقات
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ى فواكه التي تتدل  بركة الماء حيناً، وكان يقطف بعض ال

ً آخر، أغصانها حوله كالرم   كان وان والتفاح والخوخ حينا

فا، فينقل ي  ر الخضروات والفواكه إلى ح  صد  الفتى ي   عم  

دية في الليل إلى ل  الخضروات والفواكه من بستان الخ  

الطريق المسفلت الذي يمر بالقرب من البستان، وينتظر 

فا، ي  خضروات إلى ح  اب والمرور الباص الذي يحمل الرك  

يبيع ما حمله في سوق الجملة، ثم يعود ببعض المال الذي ف

 . وينفقونه في قضاء بعض حوائجهميعتاشون منه فربحه 

معه في إحدى رحلات  ه أخذهعم   ر الفتى أن  تذك  وي

 وفي نهاية هذه الرحلة ،فاي  إلى ح   تجارة بيع الخضروات

ه  عم  الإلى أحد المطاعم وأفطرا فيه بعد أن باع  اصطحبه عم 

 . معهالخضروات التي جلبها 

زال يذكر الفتى العلاقة الخاصة بينه وبين هذا وما

كاته ر أنه كان يأخذه معه في معظم تحر  ، ويتذك  العم  

 أخذه معه إلى مضارب إحدى العشائرورحلاته، فيذكر أنه 

 ً م، ي  ناموا في إحدى الخ  ، ويذكر أنهم هخلفه على حصان راكبا

وعند الصباح صحا وإذا به يرى الأغنام، وقد أشربوهم 

 حليباً من هذه الأغنام.

ة أمامه وأمام إخوته ذكر والد الفتى أكثر من مر  

دية. وذكر بعض ما كانوا يملكون ل  ة بستان الخ  الآخرين قص  

رون فيه مقارنة بواقع حياتهم الحالي الصعب، الذي يتدب  
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كانوا  مملبسهم ومسكنهم بكل صعوبة، فذكر أنهمأكلهم و

ً أخرى في غير جهة بستان الخ   دية فيها عدد ل  يملكون أرضا

بعض الأراضي كبير من أشجار الزيتون، وكانوا يملكون 

 إلخ...وغير ذلك يزرعونها بالقمح والشعير  الأخرى التي
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-4- 
 دار والدة الفتى

 

ممتلئة زال الفتى يحمل في ذاكرته صورة ما

خرج  كان قد ورية والناصرة مع أنهبالتفاصيل عن صف  

درس فيها الصفين الأول بعد أن  من صف ورية صغيراً 

درس الصف الثالث في الناصرة، كان قد  والثاني، كما

زال الفتى يذكر القلعة ذات الأحجار الضخمة والتي ماو

ه ورية، وكانت دار جد  ة مشرفة على صف  كانت تقع على تل  

ه توجد بجانب هذه القلعة، لذلك كثيراً ما كان ناحية أم  من 

ً عندما يكون زائراً لبيت جد  يتجو   ً ولاعبا ه مع ل فيها لاهيا

ه تنتسب للأشراف، وكان هناك مقام إلى والدته، وكانت أم  

ه، وكانوا يعتبرونه ه، وفيه قبر لأحد جدود أم  جانب بيت جد  

ً من أولياء الله، لذلك يأتي أهلولي   كون به، القرية يتبر   ا

وكانت تنسج القصص عن كرامات هؤلاء الأشراف، وقد 

ً سرق عنزة من قطيع  ذكرت له إحدى قريباته أن   شخصا

ا ذبحها ليأكل منها وجدها مملوءة دوداً، كما الأشراف، فلم  

ً من الخضروات  ذكرت أن   ً سرق من بساتينهم شيئا شخصا

، واستمرت أرض ا أراد أن يخرج من أرضهم لم يستطعولم  

الأشراف تمتد معه حتى رمى ما سرق فاستطاع أن يخرج 

منها حينئذ، كما يذكر الدير الواسع الذي يسكنه عدد من 
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ة في ة عائلة مسيحي  الرهبان والراهبات مع أنه لا يوجد أي  

ورية، وكان الرهبان والراهبات من الأجانب وليسوا من صف  

م عليها السلام قد مري العرب، وعرف الفتى من والده أن  

ورية وشبابها ورية، لذلك كان أهل صف  لدت في صف  و  

يتفاخرون على أهل القرى المجاورة في الاجتماعات العامة 

ه مريم عليها مسقط أم   بأنهم أخوال المسيح عليه السلام لأن  

ورية في قيم هذا الدير في صف  ورية، وقد أ  السلام في صف  

 ليها السلام.لدت فيه مريم عالمكان الذي و  

 جاء وريةاسم قرية صف   وقد عرف الفتى من والده أن  

من اسم زوجة موسى عليه السلام التي كانت تسمى 

ل واحدة ورية(، وأنها كانت في فترة تاريخية سابقة تمث  )صف  

مان في الدين اليهودي، ويماثل ن تتحك  ي  ت  ن ديني  ي  من مدرست  

ً - من والده ذلك مدرستا البصرة والكوفة عندنا، وعلم  -أيضا

ة اجتمعوا في اد الجيوش الصليبي  و  ق   كتب التاريخ تذكر أن   أن  

ة لمعركتهم مع صلاح الدين قبل ورية ووضعوا خط  قلعة صف  

 ين. ط  في ح   معه هوا إلى المواجهةأن يتوج  

ا الناصرة فتحمل صورة أبهى في ذاكرة الفتى، أم  

بر المحيطة وأجمل ما في الناصرة الأحراش وأشجار الصنو

بها، التي كان كثيراً ما يقضي تحت ظلالها مع أقرانه أجمل 

 الأوقات لاهين لاعبين.
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 .صورة لجانب من قرية صفّورية وتظهر فيها بعض البيادر
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المجاهد وصفورية 

 الفتىو

-1- 
 نشأة الوالد

 

ها والد الفتى فهي تبدأ من ا عن الوقائع التي قص  أم  

 1910واليد در أنه من مفقد ذكر أنه يق   الحديث عن نشأته

، ويتذكر 1917نجليز لفلسطين عام لأنه يتذكر احتلال الإ

دين ضمن الجيش جاءوا مجن  بعض الهنود المسلمين الذين 

ذكر  كما، ورية بعد ذلك بعامين أو ثلاثةنجليزي إلى صف  الإ

ناً يحب مجالس العلماء، وأنه أطلق لحيته منذ أن تدي  أنه نشأ م  

ورية د على صف  نبت شعر لحيته ولم يحلقها نهائياً، وكان يترد  

ام، وكانوا يعظون بعض من أتباع الشيخ عز الدين القس  

مونهم دينهم، وكانت اللافتة التي يعملون تحتها ل  الناس ويع

ان المسلمين(، وكانوا يقيمون علاقة جمعية الشب  )هي لافتة 

ة مع من يجدون منه التجاوب معهم، ولمسوا من الوالد خاص  

ً فدعوه إلى جماعتهم، وربطوه ببعض المنتمين  تجاوبا

ً  ورية، وذكر الوالد أن  الآخرين من صف   ، اللقاء كان بسيطا

العهد على الطاعة وعلى مقاتلة وكان أبرز ما فيه إعطاء 

نجليز واليهود وعلى كتمان الأمر، وكانت تجري بعض الإ

 التدريبات البسيطة على الأسلحة الفردية.
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2 
لا ل  واقعة ن ه 

 

 إلقاء القنبلة

 

قص والد الفتى على مسامع الأسرة أول عملية 

مستعمرة لال ه  ن   ن أن  لال(، وبي  ه  اشترك فيها وهي )واقعة ن  

يهودية من أقدم المستعمرات التي أنشأها اليهود في فلسطين 

وهي تقع في مرج ابن عامر، وذكر أنه ذهب مع اثنين من 

ورية إلى تلك المستعمرة في إحدى الليالي أهل قريته صف  

هما: مصطفى علي الأحمد، والحاج صالح أحمد طه، وقد 

رف فيما بعد بأنه قاض من قضاة الثورة، وقد استغرق ع  

 1931\12\27المشي إليها طوال الليل تقريباً وكان ذلك يوم 

ة حسب ما وكان الفصل شتاء، والليل ماطراً، والأرض مبتل  

يذكر الوالد, وكانوا يحملون قنبلة جلبها مصطفى علي 

وذكر  وكانوا يحملون معهم بندقية أيضاً، فا,ي  الأحمد من ح  

انطلق المجاهدون الثلاثة إلى هدفهم والد الفتى أنه عندما 

يبوح  ة لله في الجهاد, وألا  وتعاهدوا على إخلاص الني   وقفوا

أحد بسر إخوانه الآخرين, وتعاهدوا كذلك على الكتمان, 

المستعمرة كانت  قهم. وذكر والد الفتى أن  ودعوا الله أن يوف  

حرسونها, وأنها كانت اس يبلا سور يحيط بها, ولا حر  

ة بيوت تسكنها عائلات مختلفة, وكان هناك ن من عد  تتكو  

ً بجانب هذه البيوت اسطبلا ت تحوي بعض الحيوانات أيضا

دواب, وذكر والد الفتى أنهم أوقفوا الحاج صالح من أبقار و

قف أحمد عند باب المستعمرة حاملاً بندقيته ليكون في مو
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لوا وتجو   ،إن احتاجوا إليه وليغط ي انسحابهم المدافع عنهم

 موجوداتوكانوا ينظرون من الشبابيك إلى  في المستعمرة,

ً في إحدى بينما هم يتجو  الغرف, و لون شاهدوا أشخاصا

لة على هذه الغرفة, فشق روا أن يلقوا القنبالغرف وقر  

الأحمد المنخل الموجود في الشباك وأشعل  يمصطفى عل

وذهب الاثنان: الوالد ومصطفى باتجاه  وألقاها، فتيل القنبلة

الحاج صالح، وبعد أن وصلا إلى باب المستعمرة لم تنفجر 

المحاولة فشلت، وعادا باتجاه الشباك من  ا أن  القنبلة، وظن  

إذ انفجرت  انية، وبينما هما يسيران باتجاههأجل محاولة ث

أنه  فيما بعدوقد عرفوا وا عائدين إلى قريتهم, وفر   ،القنبلة

قتل شخصان أحدهم يبلغ من العمر ستين سنة والآخر يبلغ 

 البيت المستهدف كان فندقاً. عشرين عاماً, و أن  
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 ن القنبلةفتح تحقيق في شأ

 

ً حول الحادث  فتح الاحتلال الإنجليزي تحقيقا

على طريق وا من الآثار التي تركها المجاهدون واستدل  

المجاهدين  العودة منها إلى أن  المجيء إلى المستعمرة و

ز التحقيق عليها, واستدعوا ورية, لذلك ترك  جاؤوا من صف  

المشبوهين, أو من يمكن أن يشك وا أنه فعل هذا الحادث, لكن 
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ل إلى شيء ولم تثبت التهمة على أحد في التحقيقات لم تتوص  

قين الإنجليز أخذوا حطام المحق   ورية ولا في غيرها. لكن  صف  

ن لهم أنها لة التي ألقيت واحتفظوا بها في أدراجهم, و تبي  القنب

 تصنيعاً يدوياً بدائياً.  قنبلة صنعت

ة كبيرة في فلسطين على وأثارت الحادثة ضج  

مستوى الإنجليز واليهود لأنها أول فعل جهادي ضد اليهود, 

 لال أن  ه  وذكر والد الفتى من ضمن تعقيباته على حادثة ن  

توطنات في فلسطين اليهود اتخذوا قراراً بتسوير كل المس

, كما أنهم اتخذوا قراراً بإقامة حراسات من أجل حمايتها

. ة, و جرى كل هذا بعد تلك الواقعةليلية على كل مستوطن

ل تحقيق الشرطة الإنجليزية إلى الفاعلين ا لم يتوص  لم  و

 الموضوع إلى حين آخر. ي  و  ين في الفعل الجهادي ط  الحقيقي  
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 وريةق حول صف  و  ط  

 

ثم دارت الأيام، وبي ن والد الفتى كيف تم القبض على 

لال, فذكر أنه كانت هناك عندهم بندقية و ه  مرتكبي موقعة ن  

 أن  لال، وذكر ه  روها في ن  قنبلة, وهي أخت القنبلة التي فج  

الإخوان على  أة في بستان أحدهذه البندقية والقنبلة كانت مخب  

بعض  أغصان أشجار الحمضيات، وأخبرهم هذا الأخ أن  

، وطلب منهم هحين سيأتون إلى بستانهم ليحرثوا أرضالفلا  

 ً ت ريثما آخر لهذه البندقية والقنبلة بشكل مؤق   أن يوجدوا مخبأ

تنتهي حراثة البستان، ثم يمكن أن يعيدها إلى مخبئها 

حمد بالأمر، فاتفقا السابق، وأخبر الوالد مصطفى علي الأ

على أن يجلب الوالد البندقية والقنبلة إلى بيت مصطفى علي 

: "أمر هذه البندقية سهل فإذا الأخير للأولقال فالأحمد 

نجليز فالحبس عليها ستة أشهر وهذا أمر مقدور لإاكتشفها ا

بلة، علينا أن نبعدها عن أعين عليه، ولكن الخطر في القن

 لال"، المهم أن  ه  القنبلة التي ألقيناها في ن نجليز لأنها أخت الإ

أ البندقية في مصطفى علي الأحمد أخذ البندقية والقنبلة، فخب  

أ القنبلة في الخلاء المحيط بغرفته بعد أن خزانة بيته، وخب  

حفر لها حفرة، ووضع عليها بعض الأحجار من أجل 

هب والد ة أيام من تخبئة البندقية والقنبلة ذإخفائها. وبعد عد  
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الفتى إلى مصطفى في صباح يوم من الأيام قبل طلوع 

ة إلى الشمس بناء على موعد سابق, من أجل الذهاب سوي  

مه زراعة بعض الخضار ومنها: بستان الوالد لكي يعل  

ً من والد مصطفى أكبر سن   لأن   .الملوخية والخيار إلخ.. ا

 ً من الفتى وأخبر في الزراعة، وعندما وصل الوالد قريبا

بيت مصطفى الذي يقع على أطراف القرية, وجد عسكرياً 

 يتخلع عندما رأان يقلب ل الوالد: "إن  ايقف على باب بيته, ق

عائداً  تقفلشراً, و تسهذا العسكري يحرس البيت و توج  

 ".يإلى بيت
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 اكتشاف القنبلة

 

الإنجليز اكتشفوا وجود  عرف والد الفتى فيما بعد أن  

ًً السلاح المخب   ً ، أ عند مصطفى واكتشفوا وجود القنبلة أيضا

ضرب "فية اكتشاف هذا السلاح فقال: علينا الوالد كي   وقص  

ً على بلدتنا صف  الإ القبض على  ورية من أجلنجليز طوقا

بونبين بعض المهر    وأثناء , "الدخان وغيره الذين يهر 

ت زوجة مصطفى بالجلبة التي كانت أحس   ضرب الطوق

ص ر بكيفية التخل  فأفاقت زوجها من نومه, وفك  خارج البيت, 

أة عنده في البيت, فاتفق مصطفى من القنبلة التي كانت مخب  

مع زوجته على أن تخرج مع طفلها الصغير وتستأذن 

ل الطفل العسكري الواقف بالقرب من البيت  في أن يتبو 

 , ثم تحاول أن تلقي القنبلة بعيداً عنالصغير في الخارج

صوا منها, وبالفعل خرجت واستأذنت لكي يتخل   محيط البيت

, فانتبه أحد العسكر لها العسكري, ورمت القنبلةسمح و

هناك جلبة وحركة  المحيطين بالبلدة وكان عربياً، فأحس أن  

ش في المكان المحيط فوجد القنبلة, فأخذها غير طبيعية, و فت  

زوجته مها للمسؤولين, وبعد ذلك تم اعتقال مصطفى ووسل  

 .1932\5\1كان ذلك يوم و
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 اعتراف مصطفى علي الأحمد

 

مصطفى وزوجته للتحقيق, وبعد  الإنجليز خضعأ

 لاله  رت في ن ج  معاينة القنبلة الجديدة ببقايا القنبلة التي ف  

أنهما متطابقتان فربطوا بين مصطفى وبين موقعة  واجدو

شركائه فيها, فذكر على  دل  لال, فاعترف بدوره فيها, وه  ن 

, كما ذكر اسم إبراهيم الحاج طه وهو شقيق أحمد التوبةاسم 

الشخص الثالث الذي كان معهما, وعند سؤال الوالد عن 

مصطفى  ح الوالد بأن  ف من مصطفى, رج  سبب هذا التصر  

إبراهيم أصبر من صالح الحاج طه فاختار  اجتهد فوجد أن  

الذي جعل مصطفى ن والد الفتى السبب ذكر اسمه. وبي  

ً  ه الآخر  ي  يعترف على رفيق   الإنجليز وضعوا  ن بأن  ي 

زوجته  ة أن  مصطفى في ضغوط نفسية غير عادية, و بخاص  

قلت معه, وكان المحامي شريف الزعبي وهو كانت قد اعت  

محام من أهل الناصرة من عائلة معروفة جاء إليه وأوهمه 

الإنجليز يزنون بزوجته, و أنهم يخرجون معها في الليل  أن  

ليسمروا معها في المنتزهات والمقاهي والفنادق، وليمارسوا 

الفاحشة معها, وكان يؤتى بامرأة في غرفة مجاورة، 

ه، ويوهمونه أنها زوجته, وأنهم يمارسون ويجعلونها تتأو  

 أي وطنية"الفاحشة معها، وكان يقول له شريف الزعبي: 
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ً رئيسياً "امرأتك ي زنى بهاهذه و , وكانت هذه التمثيلية سببا

إلى جانبه وأنه في انهيار مصطفى, كما أوهمه بأنه يقف 

( بمعنى أنه ستحكم عليه المحكمة بالعفو كل  سيجعله )شاهد م  

إذا اعترف على الآخرين, وبالفعل استسلم مصطفى لضغوط 

اعترف بكل الشرطة الإنجليزية وإغراءات شريف الزعبي ف

لال, واعترف على من شارك معه, وهما ه  ما فعله في ن 

وجيء بإبراهيم شقيق المشترك  وإبراهيم الحاج طه، والدي

فا هما: ي  ن في ح  ي  ن آخر  ي  الحقيقي, كما اعترف على شخص  

, كما اعترف على الغلاييني, وهو الذي صنع القنبلةأحمد 

أبو إبراهيم (عرف فيما بعد باسم أصبح ي  الذي خليل عيسى و

ام ين في تنظيم عز الدين القس  و هو من المسؤول )الكبير

بل لوجود شبهات حولهما في ن من ق  ي  )الجهادية(، وكانا معتقل  

ن من الشيخ ي  ب  قضايا أخرى، والواضح أنهما كانا مقر  

نجليزية الآن عليهما ام، فوجدت الشرطة الإالدين القس  عز  

لال، ه  ة قنبلة ن واضحة وهي اشتراكهم في قضي   دةتهمة محد  

 فأدرجتهما فيها.

وبعد انهيار مصطفى علي الأحمد واعترافه على 

ليم بسطة إلى نفسه وعلى الآخرين أخذه أحمد نايف وح

ً نجليزيإقاضي التحقيق وكان  ليعترف أمامه بما حدث معه،  ا

يد هل تر"وأدخلاه إليه منفرداً، وهنا سأله قاضي التحقيق: 

ً هناك ضغوط أن تعترف بمحض إرادتك أم أن    "عليك؟ ا
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لا، ليس هناك ضغوط، وسأعترف "فأجابه مصطفى: 

 ، ثم اعترف له بكل ما حدث معه."بمطلق إرادتي

من الفخ الذي زوجة مصطفى علي الأحمد  نجت

أحمد نايف كان  بأن   الوالد ثنانصبه لها أحمد نايف، فحد  

أمام قاضي التحقيق ليوقعها  مها ما الذي يجب أن تقولهيعل  

ا كانت تدخل إلى قاضي التحقيق ويوقع زوجها، ولكنها عندم

نايف شو  بونجليزي منفردة، تصيح بأعلى صوتها: "يا أالإ

نسيته، ذكرني  اهوإللي علمتني إي   ي بيدي أحكيهلالكلام إل

، وهذا التساؤل يحمل إدانة واضحة لأحمد نايف، لذلك فيه"

يسرع باستعادتها من عند قاضي التحقيق خشية  كان

 الفضيحة والمسؤولية.
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 الفتى اعتقال والد

 

الفتى والد وبينما  1932\5\10م أنه في يوم المه

مع يحصد القمح في إحدى مزارع العائلة, وإذا بوالده يأتي 

دورية من الشرطة الإنجليزية إلى مكان الحصاد, واقتادت 

 الدورية أحمد التوبة إلى المعتقل. 
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ً  و   ت الشرطة كل معتقل في بلدة, فوضعت ع  ض 

ا, , وإبراهيم الحاج طه في طبري  أحمد التوبة في الناصرة

ا, وبدأ التحقيق مع الوالد, مصطفى علي الأحمد في عك  و

ق الذي أوقع مصطفى وهو المحق  , ق معه أحمد نايفحق  و

 ه  ع  ف  د  , ونايف الإيقاع بالوالد علي الأحمد, وقد حاول أحمد

ساعده في ذلك المحامي شريف الزعبي , والاعترافإلى 

صطفى الأحمد قد اعترف بكل شيء, م إن  "الذي قال للوالد: 

أه من أجل أن تعترف بكل ما فعلتأن  كعلي إن  و كما  ت ب ر 

, كل الحكومة للدفاع عنب  ل من ق  موك   نيإنمصطفى, و أسيبر  

, وحاول أن يكسب ثقته عن طريق ي"ثق بتأن  كيعل و إن  

نسبه, وقال له: "إنني أنتمي إلى آل البيت" فقال له الوالد بعد 

كل هذه التضليلات أنه سيعترف بما قاله مصطفى علي 

من أهل  يكيف سيكون موقف"الأحمد, لكنه تساءل أمامه: 

ابن سنخرجك أنت و"قال له شريف الزعبي: و "؟يقريت

بلدك ونحن نريد فقط ذانك الشخصين )أحمد الغلاييني 

. ثم طلب والد الفتى "كمن قبلي  ن كانا معتقل  ي  ( اللذ  عيسى وخليل

من شريف الزعبي أن يجمعه بمصطفى لكي يفهم منه ما 

 الاعترافلاً سهولة استدراجه إلى الذي قاله, وقال الوالد معل  

ً وأنه لأو   ة يواجه مثل هذه المواقف، ل مر  بأنه كان ساذجا

ع أن يكون المحامي مخلص له ومعه, ولا يتوق   أن   وكان يظن  

يف المحامي خصماً له، ومن أساليب التوثيق التي اتبعها شر

, أنه كان يجري الحوار معه الزعبي في تثبيت أقوال الوالد

ت الغرفة يتنص  وأحمد نايف مختبئ تحت سرير موضوع في 
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ل الكلمات على على استدراج شريف الزعبي للوالد, ويسج  

 الورق, ليكون شاهداً في المحكمة ضد الوالد.

المهم استجاب شريف الزعبي في النهاية وأحضر 

, بالاعترافمصطفى علي الأحمد من أجل إقناع والد الفتى 

ر يده  , لكن  أحمد التوبةوجعله يمر من أمام  مصطفى مر 

فهم م بشيء للمحامي, ويتكل   فمه في إشارة إلى الوالد ألا  على 

بعد إشارة مصطفى علي  الاعترافالوالد الإشارة, ورفض 

لال. هنا ه  الأحمد له, وأنكر أن تكون له علاقة بحادثة ن 

ق أحمد نايف استشاط المحامي شريف الزعبي والمحق  

د شيئاً, دا والد الفتى, لكن لم ينفعهم ذلك التهديغضباً, و هد  

 لال.ه  بحادثة ن  له الوالد على موقفه، وبأنه لا علاقة وأصر  
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 تهديد المحامي

 

في  الفتى والدبينما و الاعتقالوفي ليلة من ليالي 

قي معه ورية, وهو يلتالسجن, إذ رأى رجلاً من قريته صف  

 في هذا الرجل سيخرجكان , وفي قربى من ناحية الوالدة

إلى فضاء الحرية بعد اتهام له في إحدى  اليوم التالي

والد الفتى إن كان يريد شيئاً من أهله,  الرجل القضايا, و سأل
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المحامي شريف الزعبي  أخبر أهلي بأن  "فقال له الوالد: 

هو يريد أن يوقع بي, فضعوا لي لكي أعترف, و يضغط علي  

ً آخر  قريب هذا الكلام إلى جد  حمل هذا الرجل ال. و"محاميا

في اليوم  بالفعل نزل محمود وهو عم أحمد التوبةالفتى, و

طرق باب المحامي شريف الزعبي التالي إلى الناصرة, و

داً له, وقال له: "أحذرك بأنه إذا حصل أي مكروه لأحمد مهد  

التوبة, فأنت المسؤول, وعند ذلك سأقضي عليك و على 

اك إي  أحمد التوبة وابتعد عن قضيته, و أولادك, فابتعد عن

د بالفعل ترك هذا التهديو ."اك أن تقترب منه في أي شأنإي  

ى عن محاولة الإيقاع تخل  أثره في المحامي شريف الزعبي و

ة, ي  ر  ب  بوالد الفتى. بعد ذلك تعاقد العم محمود مع محام من ط  

ثم أغرته المخابرات لكي يترك الدفاع عن المتهمين ففعل 

هنري )من القدس يدعى  عم محمود مع محامذلك, ثم تعاقد ال

, حضر من فرنسا, وكان الشائع عنه أنه ذو إمكانات (كتن

بة، وبالفعل استلم دة في المحاماة، كما أنه ذو سمعة طي  جي  

القضية ثم جاء وخاطب الوالد أمام أحمد نايف وغيره من 

قين قين قائلاً له: "يا أحمد التوبة لا تعترف بشيء للمحق  المحق  

فسأحبسه". معك  إذا تجاوز أحد الحد  لهم أي طلب, و لب  ولا ت  

نجليزية إغراء المحامي هنري كتن من وحاولت الشرطة الإ

بعة, نحكم المتهمون أر"أجل الإيقاع بأحمد التوبة, وقالوا له: 

ئهما وهما: أحمد اللذان تدافع عنهما نبر  ن, وي  ئ اثن  نبر  ن وي  اثن 

على الآخرين وهما: أحمد التوبة وإبراهيم الحاج طه, ونحكم 

، "ب بأبي إبراهيم الكبيرالغلاييني، وخليل عيسى الملق  
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فرفض المحامي ذلك وقال لهم: "لو دفعتم أموال الأرض 

 ."ذلكجميعها ما رضيت ب
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 ة مع المجاهدينتفاعل الأم  

 

ً وقوياً، وكان  ة مع المجاهدين واسعا كان تفاعل الأم 

ن ذلكواضحاً في التعامل معهم  شخصاً  أن   ومساعدتهم، وم 

قيم في يورية وهو من العارفين بالمحاماة, ومن أهل صف  

أحمد نايف أحد  آل التوبة, وأخبرهم بأن   فا, جاء إلىي  ح  

أنه حكوم بشهادة زور منذ عشر سنين, وقين مع الوالد مالمحق  

لى أن يعطوه كم عمستعد لاستخراج شهادة عن هذا الح  

وبالفعل أعطوه المبلغ المطلوب, وذهب  تكاليف هذا العمل,

ت المحاكم فيها صورة عن استخرج من سجلا  إلى نابلس و

, و أخذ هذا 1920كم على أحمد نايف بأنه شاهد زور عام ح  

موه إلى المحامي هنري هم سل  مه إلى آل التوبة, وكم و سل  الح  

كم كورقة اتهام للعاملين في كتن الذي احتفظ بهذا الح  

 التحقيق. 

ن تفاعل جمهور ة أخرى تبي  وذكر والد الفتى قص  

ً من أفراد الشرطة  الناس مع المجاهدين, فذكر أن   شخصا
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 الفتىو

ن ليلة حادثة راً د و  تقريراً مزو   رف أن  ورية ع  المقيمة في صف  

رلاله  ن  امرأة مختارة  بأن   ، وقد جاء في التقرير المزو 

وا عليها وهم ر  المجاهدين الثلاثة م   لعشيرة بدوية شهدت بأن  

, لال, وهم يحملون بنادقهمه  الفندق في ن عائدون من تفجير 

شربوا ماء من عندها, وأكملوا ارتاحوا قليلاً في خيمتها, وو

ورية, وكانت مضارب الخيام حسب زعم سيرهم باتجاه صف  

الحقيقة التي يعرفها هذا  ورية, لكن  التقرير جنوب صف  

مها كانت شمال ي  مضارب هذه العشيرة وخ   الشرطي أن  

لأنه مر  عليها  بما يزيد عن عشر ساعات مشياً, وريةصف  

فه لو كل  استعد أن يصدع بهذه الحقيقة وو ليلة حادثة ن ه لال،

ذلك الموقف الطرد من سلك الشرطة, لأنه رأى تلك 

المختارة وتلك العشيرة البدوية في ذاك الموقع ليلة حادثة 

هنري كتن هذه الشهادة لال وبالفعل أخذ المحامي ه  ن 

 لقضية من أجل إضعاف موقف التحقيقووضعها في ملف ا

قين أمام القضاة والمحكمة. حمل المحامي هنري كتن والمحق  

ن وذهب بهما إلى مسؤول التحقيق )حليم ي  ن الشهادت  ي  هات  

الإنجليزية في  بسطة( وهو مصري كان يعمل مع الشرطة

في فلسطين  فاي  إلى ح  جاء به الاحتلال الإنجليزي و، مصر

جاؤوا به ثقةً بخبرته ام, والدين القس  ليتابع قضية الشيخ عز  

ام, الدين القس  نشاط الشيخ عز   رصداته من أجل وإمكان

والإحاطة به, ثم القضاء عليه. إذن ذهب المحامي هنري 

كتن إلى حليم بسطة و أحمد نايف, وأوضح لهما أنه حصل 

ً في هما، وهد  ن ضد  ي  على شهادت   دهما بأنهم إذا عملوا شيئا
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ة الكلام الذي استدرجوه إليه عن حق أحمد التوبة وبخاص  

طريق شريف الزعبي وأحمد نايف, فإنه سيبرز هذه 

ً ويحبسهما لأنهما  الشهادات, وإنه سيلاحقهما قضائيا

م ران, وقد أعطى هذا التهديد نتائجه, وبالفعل لم يقد  مزو  

  توبة.التحقيق أي شيء بحق أحمد ال
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 انعلاقة مع السج  

 

ً  ان عربي من قرية ع  كان هناك سج   ابي في محيط ر 

كان يؤانس الوالد في ليله بعد  ار,الرحيم جر  عبد نين يدعىج  

أن يذهب المسؤولون من السجن, وكان في بداية العلاقة لا 

ولي السجن بل ؤمسيوصل له الأشياء التي يودعها أهله عند 

وشراب ونقود وملابس إلخ.., لكنه أصبح يأخذها من طعام 

قت العلاقة بينهما, وكان يوصل له هذه الأشياء بعد أن توث  

فواحش, فبدأ والد ار صاحب شراب والرحيم جر  ان عبدالسج  

ن له فداحة هذا المسلك, وسوء الفتى المسجون يعظه, ويبي  

قلبه, وامتنع عن الفواحش  ق  ر  العاقبة نتيجة هذه الفواحش, ف  

 ان والسجين, واستمر  نت العلاقات بين السج  لح, وتمت  صو

بة بينهما حتى بعد خروج المجاهد أحمد والعلاقة الطي   د  الو  

التوبة من السجن, فزاره أحمد التوبة في داره في قرية 
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ً من خضراوات وابي, ور  ع   فواكه بساتينهم, حمل له بعضا

الوالد بعد ار زار الرحيم جر  عبد وقد ذكر والد الفتى أن  

ص في الخمسينيات من القرن م  النكبة في بلدة لجوئه في ح  

لأحمد  د  وذكر أنه أوصى أولاده أن يحفظوا الو   ،العشرين

 التوبة بعد مماته.

والدته كانت تجيء إلى باب  وقد ذكر الوالد أن   

السجن آتية له بالطعام وببعض الحاجيات الأخرى، وكانت 

ا، يا أحمد، اصبر، الله معك، الفرج قريب"،  تصيح به: "يام 

وذكر الوالد أنه كان يسمع صوتها ولا يراها، وكانت هذه 

 الكلمات تنزل كالبلسم على قلبه، فيرتاح ويطمئن.
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 فاي  المحاكمة في ح  

 

ا بعد نجليز المساجين الخمسة في سجن عك  الإجمع 

انتهاء التحقيق وقبل المحاكمة، وعندما اجتمعوا بدأوا 

جريت معهم، ثون مع بعضهم حول التحقيقات التي أ  يتحد  

مصطفى علي الأحمد الفخ الذي ن صب له، والذي  وقص  

ن كيف أنه ذهب إلى أوقعه فيه المحامي شريف الزعبي، وبي  
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نجليزي: ليزي وهنا سأله النائب العام الإجنإالنائب العام وهو 

فأجاب بالنفي،  "هل أجبرك أحد على ما ستقوله أمامي؟"

وذكر أنه اعترف أمام النائب العام بأنه هو الذي ارتكب 

الإنكار أمام القضاة لن يفيده الآن  لال، وقال إن  ه  حادثة ن  

ً في المحاكمة،  ئ ولكنه مع ذلك سينكر من أجل أن يبر  شيئا

ه مصطفى علرفاقه الآخرين. وكان مم   الأحمد للوالد  يا أسر 

روا في التواصل معه وفي توكيل أهله قص   بأنه يعتقد أن  

محام كفء له، وهذا سبب رئيسي في توريط شريف الزعبي 

 له.

ا أحس ت المتهمين الخمسة  إدارة السجن بأن   ولم 

ون وقد يستفيدون من هذا اللقاء في يتشاورون ويتهامس

ً  قت بينهم مر  محاكمتهم فر    ة ثانية. وذكر والد الفتى أن 

فا ي  في ح   1932من عام )سبتمبر( المحاكمة جرت في أيلول 

  ً كة(، وكانت الشرطة ن  خ  في حي يهودي يسمى )حارة الت 

وإبراهيم الحاج طه في حديد واحد،  الفتى والدقد ربطت بين 

هما بحيث كانوا يقضون حاجاتهم ي  هما ويد  ي  وربطت بين رجل  

 والدنوم وحمام بشكل مشترك، وقد ذكر جميعها من أكل و

ا، ثم أنهم كانوا يأخذونهما بعد المحاكمة إلى عك   الفتى

فكانوا يبقونهم في  ة المتهمينا بقي  أم   ،هما في الصباحيجلبون

ة بالحضور من فا، وكانت قاعة المحكمة ممتلئة ومكتظ  ي  ح  

كلا الطرفين: العرب واليهود، وذكر الوالد أنه كان يأتي كل 

ً من صف   ورية من يوم باص مزدحم بالركاب يحمل أناسا
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 الفتىو

أقارب المتهمين، وكان اليهود يحشدون أنصارهم في مقابل 

قضاة، ف من أربعة الحشد العربي، وكانت المحكمة تتأل  

نجليزياً، وبدأت المحاكمة وسط إكان رئيس المحكمة قاضياً و

تعالي صياح الطرفين العرب واليهود، وكانت الساحة في 

خارج قاعة المحكمة أيضاً ممتلئة بأنصار الطرفين، وكانت 

ي أكبر حادثة اعتداء على اليهود الصحافة حاضرة تغط  

شهدتها فلسطين حتى الآن، وبدأت المحاكمة بأن أنكر 

ت القاعة، ثم تتالت جميع أنهم مذنبون، وهنا ضج  ال

 اب لهممن ضمن الشهود شخصان رت   الجلسات، وكان

نجليز هذه الشهادة: الأول شهد بأنه رأى المتهمين الثلاثة الإ

 لال، والثانيه  في أول الليل وهم ذاهبون باتجاه مستوطنة ن  

لال ه  الثلاثة قادمين من مستوطنة ن  المتهمين  شهد بأنه رأى

ورية، واستمرت جنوب صف   فيفي آخر الليل يشربون ماء 

المحاكمة ثمانية عشر يوماً، واستدعت المحكمة أربعين 

نجليزي الإ قاضي التحقيقاستدعت المحكمة  شاهداً، كما

الذي اعترف أمامه مصطفى علي الأحمد بإلقائه القنبلة في 

 د هذا الاعتراف، وحكمت المحكمة في نهايةلال وأك  ه  ن 

الأحمد وأحمد  يمصطفى علالمحاكمة بالإعدام على 

 الحاجالآخرين: الوالد وإبراهيم الغلاييني، وبالبراءة للثلاثة 

 طه وخليل عيسى 

)أبو إبراهيم الكبير(، وكان هذان القراران بإجماع القضاة 

ين واحتفظت الشرطة بخليل طلق سراح الاثنين الأولي  وقد أ  

 لفترة من الزمن.عيسى )أبو إبراهيم الكبير( 
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 احتفالات بالنجاة من المحاكمة

 

ورية أحمد التوبة وإبراهيم وعندما خرج ابنا صف  

هما، أخذوهما وناموا ي  ورية ابن  الحاج طه، واستلم أهل صف  

ورية، فا، ثم غادروا في الصباح إلى صف  ي  ليلتهم تلك في ح  

فدخل ووصلوا إليها عند الظهيرة وكان الوقت صلاة جمعة, 

وا الجمعة ثم خرجوا، وبدأت الوالد ومن معه المسجد وصل  

الولائم تتوالى احتفالاً بخروج الوالد وصاحبه من السجن 

ورية، وكانت كل يوم تقام عند عائلة من عائلات صف  

ت حسب ما يذكر الوالد هذه الولائم ما يقرب من واستمر  

 شهر.

 جد  وذكر والد الفتى أنه بعد خروجه من السجن بدأ 

ً بخروج ابنه، ثم تحاور  الفتى يتدحدل على الأرض فرحا

الفتى، فكان الأول قد زاد وزنه في السجن،  والد الفتى وجد  

: للأول لثانياالآخر كان قد هزل وضعف، فقال  في حين أن  

إنني كنت أبغي "فأجاب:  "لماذا ازداد وزنك في السجن؟"

ق ني فقد تحق  من عملي هذا الشهادة في سبيل الله فإن أعدمو

ة، لذلك ن  ما أريد، وإن لم يعدموني كان هذا فضلاً من الله وم  
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 الفتىو

والده:  مجاهد، وسأل ال"فإنني مطمئن في كل الأحوال

خوفاً عليك وحزناً على فراقك، "قال:  "ولماذا هزلت أنت؟"

 ."ساً مما قد يصيبكوتوج  

ً  ة أحمد التوبةالدو كانت تحضر وفي  ،المحاكمة يوميا

اط اليهود الذين كانوا يحضرون أحد الأيام جاءها أحد الضب  

المحاكمة والمرتبطين بجهاز الشرطة، فقال لها مستدرجاً: 

يعود إلى مثل  ة، ولكن عليه ألا  ئه هذه المر  ابنك سنبر   "إن  

ابني  ة ثانية." فقالت له بشكل فطري: "إن  هذه الجرائم مر  

ً في المستقبل"، وبهذا  ً ولن يفعل شيئا مسكين لم يفعل شيئا

 صت من مكره بشكل عفوي.تخل  

كم الإعدام بالمجاهد مصطفى علي الأحمد ح   تم تنفيذ

، وذكر الأشخاص الذين 1933من عام  )فبراير( في شباط

كم الإعدام أنهم لم يروا أشجع منه في الإقبال ذوا فيه ح  نف  

رفض أن يغمضوا له عينيه، وأنه وضع  على الموت، وأنه

ا ه، أم  ه حبل المشنقة في رقبته، وبهذا ذهب شهيداً إلى رب  ي  بيد  

كم الإعدام أحمد الغلاييني زميله الآخر الذي صدر عليه ح  

فقد ذهب أهله إلى أمير الأردن حينذاك الأمير عبد الله )قبل 

بالفعل نجليز، وط لدى الإأن يصبح ملكاً( وطلبوا منه التوس  

د، وقضى أحمد الغلاييني كم إلى مؤب  ل الح  ط لهم، وتحو  توس  

 خمسة عشر سنة في السجن.
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 لال(ه  وقائع بعد محاكمة )قنبلة ن 

 

وما جرى  ام كل وقائع المحاكمةرجال القس   رصد

فيها، وتابعوا أقوال الشهود ودور المحق قين والمحامين، 

نجليز معاقبة المتعاونين مع الإلمحاكمة روا بعد انتهاء اوقر  

تمت الأحمد، لذلك  يطوا مصطفى علقين الذي ور  والمحق  

محاولة اغتيال كل من حليم بسطة وأحمد نايف وشريف 

الزعبي وغيرهم من الشهود، وقد تم اغتيال حليم بسطة 

من محاولة  نجا شريف الزعبي ولكن   ،وأحمد نايف

 الاغتيال.

تين بعد حادثة المحاكمة نجليز الوالد مر  الإ اعتقل

ورية والبلاد المجاورة لها، سرقة حدثت في صف   حادثةبسبب 

ة أن يكون الوالد أحد المشاركين فيها، وذكر الوالد أنه مظن  

ً  في كل مر   ة ما يقرب من أسبوعين إلى ثلاثة بقي مسجونا

ً أسابيع، وذكر أنه  من أصحابه  التقى في المعتقل بعضا

يتفقون على الإضراب عن الطعام  كانوافين، امي  القس  

في الظالم الذي يقوم على دعوى احتجاجاً على اعتقالهم التعس  

 هم،أهل ه، وكان الإضراب يتم عن الطعام عندما يجلبالظن  
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فيرفض المساجين استلامه ويبدأ صياح أهل المساجين 

ل هذا الهرج في تفاعلاً مع أبنائهم، وكانت الصحافة تسج  

ا ث عنه في صحف اليوم التالي، مم  محيط السجن وتتحد  

يضع الشرطة في الحرج فتضطر إلى الإفراج عن 

 المساجين.
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من اليمين أحمد التوبة ثم نايف المصلح، وكلاهما من 
صفّورية، وكان نايف المصلح قد جُرح أثناء معركة في 

 ونقل للعلاج في دمشق.محيط عكّا 
 .1939الصورة أخذت في دمشق عام 
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 ام إلى الجبالالدين القس  خروج عز  

 

ة على مسامع العائلة قص   ومضى والد الفتى يقص  

ام أمر الدين القس  دارس عز  ت 1935جهاده، فذكر أنه في عام 

الخروج إلى الجبال وإعلان الثورة مع القيادة المحيطة به، 

 د الخروج وإعلان الثورة،وكان هناك رأيان: أحدهما يؤي  

الشعب الفلسطيني  راً، وأن  الأمر كان مبك   والآخر يرى أن  

-ام الدين القس  وكان عز   ،مرأ لإنجاح مثل هذا الأغير مهي  

)أبو  خليل عيسى مع الخروج، في حين أن   -رحمه الله

إبراهيم الكبير( كان يرى تأجيل الخروج لإنضاج الظروف، 

ام حسم الأمر وخرج في خريف عام الدين القس  عز   لكن  

إلى  15 ما بين يق د رون بعض الرجال ه، وخرج مع1935

 عشرين شخصاً.

نجليز ثم حاصره الإنين، ل في أحراش ج  وبقي يتنق  

، كما استشهد 1935تشرين الثاني)نوفمبر(  20واستشهد في 

فتح هذا وقد بعضهم الآخر،  معه رجال آخرون، ثم فر  

وانفتح  ،الوالد ذكرين كما الخروج باب الجهاد لكل الفلسطيني  

غلق نجليز منذ تلك اللحظة ولم ي  باب مقاتلة اليهود والإبذلك 

 بعدها.
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في معركة  الموتالذين نجوا من  اعتصم المجاهدون

وا معلنين  الدين القس ام بالجبال، واستمر  نين مع عز  أحراش ج 

، فكنت تسمع عن اشتباك بين الثورة على اليهود والإنجليز

رة وبين المجاهدين كل أسبوع أو نجليزية المستعم  القوات الإ

أسبوعين، وعن سقوط قتلى وجرحى واعتقال عدد من 

أبرز الذين كانوا يقومون بهذه الأنشطة الأشخاص، وكان 

لسعدي، وأبو إبراهيم ة، وفرحان االعسكرية: الشيخ عطي  

هذه الأنشطة الجهادية كانت  ..، وذكر الوالد أن  الكبير إلخ.

نين عة في جبال وأحراش نابلس وطولكرم وج  متوز  

دس، وذكر الوالد أنه ذهب في إحدى الفترات من عام والق  

القتال في إحدى الجبهات لفترة من  واشترك في ،1936

 الزمن ثم عاد إلى قريته.

 
-2- 

 1936إضراب عام 

 

ً عام  ونالفلسطيني   بدأ راً بسورية تأث   1936إضرابا

التي كانت أضربت فترة من الزمن، واستمر الإضراب ما 

ى في مقاطعة يقرب من ستة أشهر، وكان الإضراب يتجل  

اليهود، وانتهى إلى أن يكون الحكومة، وفي عدم التعامل مع 

ً مدنياً، وي    بينالاتصالات انقطعت  ذكر الوالد أن  عصيانا
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لباصات بين المدن والقرى، ا ةحرك وتوق فتالمدن والقرى، 

ما تحتاجه من خضراوات وامتنعت القرى عن تزويد المدن ب

وفواكه وحبوب، وكذلك أضربت المدن، وأغلقت المحلات 

 ا أوقع الانجليز في حرج كبير. أبوابها، مم  

ت على الثورة النجدة هب   ومما زاد الثورة اشتعالاً أن  

، فجاء 1936الفلسطينية من الدول العربية المجاورة في عام 

مجاهدون من دمشق في سورية على رأسهم الشيخ محمد 

في سورية وعلى رأسهم  ةحماالأشمر، وجاء مجاهدون من 

دون من لبنان وعلى رأسهم سعيد بك العاص، وجاء مجاه

.، وكل ي، وجاء مجاهدون من العراق إلخ..فوزي القاوقج

جميع  ذلك زاد في اشتعال الثورة، ومن الجدير بالذكر أن  

 أولئك المقاتلين احتشدوا في وسط فلسطين وجنوبها.

إحدى نجليزية المجاهدين في ات الإالقو   حاصرت

نين المجاهدين بعض العرب ، وكان مع المناطق في منطقة ج 

الذين جاءوا لنجدة أهل فلسطين، وكان فوزي القاوقجي على 

ا علمت القرى المجاورة بالحصار رين، ولم  رأس المحاص  

جدتهم وضربت طوقاً ت لنالمضروب على المجاهدين هب  

ها إلى فك الحصار عن ا اضطر  نجليزية، مم  حول القوات الإ

 المجاهدين والانسحاب من المعركة.
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 اك  يشعل معركة مع الإنجليز في محيط ع الفتى والد

 

شمال فلسطين لم تقم به أعمال  الوالد أن   تحد ث

جهادية مشابهة كما في وسط فلسطين وجنوبها، وبالذات في 

ر الوالد تفعيل الشمال ا، فقر  صفد وعك   ي  لواء الجليل و مدينت  

الجهادية( وإشعال الثورة فيه، فطلب من إخوانه في )جمعية 

ا تأمين عدد من البنادق والرصاص في قرية في محيط عك  

ورية والقرى ين من صف  امي  تدعى الكابري، ودعا إخوانه القس  

الذهاب إلى إلخ...،  وع ي لوط دا والرينةن  م   رف  المجاورة مثل ك  

د، وطلب ممن يملك بندقية أن إلى تلك القرية في يوم محد  

ن من الحصول على بندقية يتمك  يأخذها معه، ومن لا يملك س

ه عدد من الرجال إلى تلك القرية هناك، وبالفعل توج  

كم  2بعد يه الجميع إلى مكان وحصلوا على بنادقهم، وتوج  

ً فأغلقوه ا، وكان الطريق هناك ضي  من ترشيحا باتجاه عك   قا

الطريق، وكان هذا  ي  م من الحجارة، وتخندقوا على جنب  ش  بد  

ون من ترشيحا التخندق مع طلوع الشمس، وكان القروي  

ا من أجل بيعها في وغيرها يحملون محاصيلهم باتجاه عك  

وهم، ومنعوهم من الذهاب، المجاهدين رد   تلك المدينة، لكن  

)فارس  وكان أحد الوجهاء في ترشيحا والكابري وهو

ا، وكان هو اه عك  هاً بسيارته من ترشيحا باتجسرحان( متوج  
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نجليز فأطلقوا عليه وعلى سيارته النار من المتعاونين مع الإ

سيارته  اوأصابووثقبوا طربوشه بالرصاص بشكل مقصود 

صل ا ويوولم يريدوا قتله، بل طلبوا منه أن يذهب إلى عك  

نجليز يدعى نجليز وإلى شخص متعاون مع الإرسالة إلى الإ

للثورة، وبإيذائه الشديد اوي( وقد اشتهر بعداوته )المك  

اوي بالذات للمواطنين، فطلبوا منه أن يذهب ويبلغ المك  

 يهم له بالمواجهة.بوجود المجاهدين وقطعهم الطريق، وتحد  

اوي ومعه ما يقرب وبالفعل بعد وقت قليل قدم المك  

ارات، ة سي  عرب في عد  ئة مقاتل معظمهم من الامن أربعم

نجليزية قبل ذلك جاءت واستطلعت المنطقة، إوكانت طائرة 

دت المك   اوي ومقاتليه بوضعية المجاهدين، ولم تكتشف وزو 

حقيقة المجاهدين، لأنهم كانوا أخفوا وجودهم حول جانبي 

 الطريق.

اوي مع جنوده إلى الحاجز الذي ما وصل المك  دوعن

م الحجرية وغيرها، ش  أغلق الطريق نزلوا لكي يزيلوا الد  

الطريق وتقتل عدداً كبيراً  ي  بالنار تفتح عليهم من جانب  وإذا 

ت المعركة بين ا، واستمر  اوي هارباً إلى عك  المك   منهم، وفر  

بيل الغروب بقليل، نجليزية إلى ق  الإات المجاهدين والقو  

ء العرب وكانت الحصيلة مقتل عدد كبير من العملا

أي شخص صابة إنجليزية، وعدم ات الإالمنضوين تحت القو  

أهل القرى المجاورة  أن   الفتى والد بي نمن المجاهدين، و
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لمكان المعركة كانوا باستمرار ينقلون لهم الطعام والشراب 

طوال اليوم، وعندما غربت الشمس وانتهى القتال، ذكر 

ورية، وذكر أنه مشى ما الوالد أنه قفل عائداً إلى قريته صف  

ن مكان المعركة إلى أن وصل إلى ساعة م 12يقرب من 

 .قريته
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 نداء من الملوك والرؤساء العرب

 

ه ؤساء العرب في تشرين الأول عام رالملوك وال وج 

ين بإيقاف الإضراب وإيقاف نداءً إلى الفلسطيني   1936

الثورة، وبالفعل استجابت الهيئات السياسية الفلسطينية وعلى 

ني لنداء ي  س  برئاسة الحاج أمين الح  رأسها الهيئة العربية العليا 

ين إلى إيقاف الملوك والرؤساء العرب ودعت الفلسطيني  

ف الإضراب وتوق   -فعلاً - الإضراب، واستجاب الشعب

 والثورة بعد ذلك.

الثورة التي قامت في عامي  أن   الفتى والد وض حو

كشفت كثيراً من القوى الفاعلة في  1936و  1935

اميين والمتعاطفين مع راً من القس  كثي تالمجتمع، وكشف

متلكون السلاح، كثيراً من الناس الذين ي تالثورة، كما كشف

نته في نجليزية قد رصدت كل ذلك، ودو  وكانت الحكومة الإ

لسطيني الشعب الف أرشيفها وحفظته، لذلك عندما فك  

نجليزية بملاحقة كل من له الإضراب، بدأت الحكومة الإ

 ونشاطاتها.ضلع في الثورة 

 1936خريف  بيني تقع وفي هذه الفترة بالذات الت

العملاء الذين يون في تصفية كل امي  نشط القس   ،1937وربيع 



 

54 

 

2 
لا ل  واقعة ن ه 

 

أو نجليز أو الذين باعوا أرضهم لليهود، ثبت تعاملهم مع الإ

، وقد جاء كل هذا بعد الذين سمسروا لبيع الأراضي إلخ...

الأراضي، وتجريم من فتاوى أصدرها العلماء بتحريم بيع 

 نجليز أو اليهود.يتعامل مع الإ
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 وريةأسماء مطلوبة من صف  

 

لواء  )لويس أندروز( حكم جنزال إنجليزي يدعى

ً في متابعة ، وكان هذا 1937الجليل عام  الحاكم نشيطا

الهم المجاهدين ومناصريهم في كل المدن والقرى، وفي اعتق

 ذكر والدالناس منه، و والتحقيق والتضييق عليهم حتى ضج  

، 1937في ربيع  وريةة إلى صف  هذا الحاكم جاء مر   أن   الفتى

ً في الصباح إلى أرضهم الزراعية،  وكان الوالد خارجا

ة ن  س  ر  ي محصولهم الزراعي من الك  ن  ج  ة من أجل ممتطياً داب  

 بالحصار المفروض علىوالفول وغيره، وإذا به يواجه 

اد على عفطلب منه الشرطي أن يعود إلى بيته،  قدالقرية، و

فاراً  ق وذهبو  ة، وأخبر أهله بالط  الفور إلى بيته وربط الداب  

 بعد أن   ن، وحسب ما فهم فيماواختبأ في مكان بعيد عن الأعي  

ق المحيط بالقرية، وأنه و  أندروز كان على رأس هذا الط  

ماع استدعى مختار القرية )صالح السليم( وطلب منه اجت

هة، أهل القرية على البيادر، الرجال في جهة والنساء في ج

شخصاً طلب منه إحضارهم، واستطاع  60د له ثم حد  

ً من قائمة الستين التي 59المختار أن يجلب له ) ( شخصا

م نفسه، وهرب ورفض تسلي ها باستثناء الوالد الذي فر  طلب

ز نجليالمختار في حرج، وأبقى الإ هذا الوضع أوقع قدو
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  ً ورية تحت الإيذاء والمحاصرة، مما اضطر المختار صف 

لمني عليك أن تس"أن يذهب إلى والد أحمد التوبة ويقول له: 

ان ستمر  المحاصرة والتضييق على البلدة سي فإن   ابنك، وإلا  

."مني ابنكحتى تسل    

 
-2- 

 اجتماع مع الأقارب

 

وهنا اجتمع أحمد التوبة مع والده وأقربائه الذين 

عدداً من الأشخاص  طالبوه بتسليم نفسه، لكنه أخبرهم بأن  

لال من مثل: حليم بسطة ه  ة ن  الذين قادوا التحقيق في قضي  

فالموقف تلوا، وأنه قد ي تهم بقتلهم، لذلك وأحمد نايف قد ق  

م نفسه، ثم فاوض آل التوبة يسل   ل ألا  خطير، وهو يفض  

 د المختار ألا  ثوه بما قاله أحمد التوبة، وهنا تعه  المختار وحد  

بر نفسه مسؤولاً عن يصيب أحمد التوبة أي مكروه وأنه يعت

م أحمد التوبة نفسه إلى المختار وبالفعل ذهب ذلك، وهنا سل  

الإنجليز أحمد التوبة والمختار  معه إلى الإنجليز، وهنا نقل

حة إلى الناصرة، وبدأ التحقيق مع أحمد التوبة في صف  في م  

ق أحمد التوبة عن سأل المحق   ثمورية، حضور مختار صف  

أحمد نايف، فأجاب بأنه لا علاقته باغتيال حليم بسطة و

ق أين كنت وقت الاغتيال، قال ه بذلك، ثم سأله المحق  لعلاقة 
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المختار عندما  وجه، والتفت الوالد إلى "قريتيكنت في "له: 

اً ق عليه هذه الأسئلة، فوجده قد أصبح مصفر  طرح المحق  

المختار اضطرب  ة الفزع، وأحس الوالد أن  كالليمون من شد  

داته التي أعطاها لآل التوبة. يستطيع الوفاء بتعه   خشية ألا  

على أن وذكر الوالد أنه بقي في السجن ثلاثة أشهر، ثم خرج 

ً في مخفر الشرطة في  يستمر في إثبات وجوده يوميا

ة ثلاثة أشهر ورية عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، لمد  صف  

 أخرى، واستمر على ذلك المنوال كل هذه الفترة.
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 التوبة ثم نايف المصلح.الجالسان: من اليمين أحمد 
الوقوف: من اليمين محمد محمود غزلان، ثم صالح النصر، ثم 

 محمد أبو زينة.
، وجميع المجاهدين من  1939الصورة أخذت في دمشق عام 

 أهل صفّورية.
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 استطلاع وضع أندروز

 

 آخر توقيع في مخفر القرية والد الفتى ن وق عوبعد أ

ه في مساء ذلك اليوم في نهاية الأشهر الثلاثة المطلوبة، توج  

 ين وهو امي  فا، وزار أحد إخوانه القس  ي  إلى ح  

فا، ي  ورية ومن المقيمين في ح  )أبو يحيى( من بلدته صف  

هل جرت " :اغتيال أندروز حاكم لواء الجليل وسأله عن

نعم، قد جرت محاولات لكنها "فأجابه:  "محاولات لاغتياله؟

ثم ، "ي في اغتيالهب حظ  أريد أن أجر  "لم تنجح، فقال له: 

اذهب إلى "قال له:  "كاته؟كيف أحصل على تحر  "سأله: 

 ."كاتهالناصرة إلى فلان، فهو لديه صورة عن تحر  

ه وبالفعل ذهب إلى الناصرة إلى الشخص الذي دل  

لناصرة من عليه، وكان يعرفه، وهو يعمل إماماً في مسجد ا

رة عنده عن أندروز وسأله عن المعلومات المتوف   بلدة اكسال،

كاته الأسبوعية، حاكم لواء الجليل، فأخبره عن مجمل تحر  

التوبة، وهي كاته لفتت انتباه أحمد أبرز واقعة في تحر   وقد

مجيئه إلى الصلاة في الكنيسة كل يوم أحد في الساعة 

ورأى  ا،السادسة مساء، وطلب منه أن يريه المكان، وذهب

ي فيها أندروز تقع خلف المكان، كانت الكنيسة التي يصل  

ً باللغة الإيط الية، وكانت )الكازانوفا( والتي تعني فندقا
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ً بل مصل  تشك   الكنيسة في صدر ساحة ق، كانت ر  بع ط  لأر ا

، وتقع في إحدى الساحة منعزلة عن أسواق مدينة الناصرة

رق جبلية، فأشار الدليل ط   وفي نهايتها تمتد زواياها مدرسة،

ارة حاكم )إمام مسجد الناصرة( إلى المكان الذي تقف فيه سي  

ن له المسافة التي يمشيها حاكم لواء الجليل لواء الجليل، وبي  

ان وذكر أنه يمشي معه مرافقان عسكري  إلى مدخل الكنيسة، 

 إلى داخل الكنيسة ويبقى عسكري ثالث داخل السيارة. 

س والد الفتى في المكان ارتاح قلبه، وعندما تفر  

وانشرح صدره للقيام بعملية الاغتيال لمناسبة المكان وبعده 

فا، وأخبر القيادة بأنه سيحاول ي  عن الأسواق، فعاد إلى ح  

اكم لواء الجليل، وطلب منهم إعداد السلاح اغتيال أندروز ح

أشخاص معاونين  ةالمطلوب لذلك، وأخبرهم أنه اختار أربع

له في هذه العملية وهم: صالح النصر ومحمد عبدالله السعدي 

نين، ورية، ومحمد أبو جعب من قباطية قضاء ج  من  صف  

وسعد الخالدي من عرب الخوالد الموجودين في محيط 

 ية.ورالناصرة وصف  
 
-2- 

 الاجتماع بالمرشحين لاغتيال أندروز
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لعملية  حهماجتمع والد الفتى بالأشخاص الذين رش  

ط، فوافقوا على الاشتراك ة والمخط  الاغتيال، وأخبرهم بالني  

ورية في معه في هذا الأمر، واتفقوا على أن يلتقوا في صف  

من هناك إلى  ثم ينطلقونصلاة الظهر في أحد المساجد، 

ن الناصرة، والذي لا ي  فيلتقاء مع المجموعة الاتمك ن م 

صلاة العصر في في مع إخوانه  ي  يلتق   عليه أن وريةصف  

 مسجد الناصرة.

التقى الخمسة في صلاة العصر في مسجد الناصرة، 

وطلب الوالد من كل منهم أن يدعو الله بالتوفيق والنجاح في 

أنه  -حسب كلامه- دعا الوالد الله بها ة، وكان مم  هذه المهم  

ً لوجهك الكريم، وتقب   له قال: "اللهم اجعل هذا العمل خالصا

ا"، ثم اشترى كل واحد من المجاهدين جريدة لكي من  

يستفيدوا منها في بعض الأحيان في تغطية وجوههم أو في 

الإيهام بأنهم يقرأون فيها، وقادهم الوالد لكي يريهم مسرح 

ارة حاكم لواء الجليل ح لهم مكان وقوف سي  ض  العملية، وو

والخطوات التي يمشيها باتجاه الكنيسة، وتفاهم معهم على 

مكان وقوف كل واحد منهم، وكان الاتفاق على أن يقف 

الوالد في منتصف الساحة وعلى أن يقف كل مجاهد من 

ى المجاهدين في زاوية من زوايا الساحة، وعلى أن يتول  

ى المجاهدان من جهة الشمال يتول   فيماندروز، الوالد اغتيال أ

المرافق العسكري، والمجاهدان من جهة اليمين المرافقين 

من جهة اليمين، وبعد أن رأى المجاهدون ساحة المعركة 
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لوا في أسواقها ريثما القادمة قفلوا عائدين إلى المدينة، وتجو  

 يأتي الموعد.

 
-3- 

 وقائع في ساحة اغتيال أندروز
 

المجاهدون إلى ساحة الكنيسة قبل موعد مجيء قفل 

خذ كل منهم المكان الذي أحاكم لواء الجليل بنصف ساعة، و

بأولاد صغار  ذاه في الساحة، وبينما هم واقفون إد لتحد  

خرج فة على الساحة، يلقون حجراً على نافذة غرفة مطل  

رجل كهل غاضباً، وبدأ يصيح ويرغي ويزبد ويسب أهل 

وبأنهم يحتاجون إلى رجال ابن سعود لكي الناصرة، 

ته وهياجه بوهم، وكان الأولاد الصغار يقابلون عصبي  يؤد  

وأغلق الباب وانفض  ،روصياحه وسبابه بالضحك والتند  

 الأولاد.

ل تغطية ، لأنه يشك  ع وبهذا الجو  بهذا التجم   الوالد س ر  

لوجودهم، وستراً على وقوفهم المشبوه، وكانت عقارب 

ت السادسة ولم يأت حاكم الساعة تقترب من السادسة، ومر  

لواء الجليل، وخشي الوالد أن ينتبه أحد إلى وجود 

السابق لكي يكون ملهياً عن  المجاهدين، وأراد أن يعيد الجو  



 

69 

 

المجاهد وصفورية 

 الفتىو

وجودهم، فطلب من أحد الأولاد أن يلقي حجراً على نافذة 

ج خر واستجاب الولد وألقى حجراً، وهناالرجل المختل، 

ة وانفعالاً وأكثر هياجاً، المختل  أكثر عصبية وأكثر حد  

الله يخربك يالناصرة، الله يجبلك "وصاح بأعلى صوته: 

، وأشار بيده إلى "رجال ابن سعود، هاي رجال ابن سعود

ا الله ينصركم ي"والدي ورفاقه المجاهدين، ثم أكمل صائحاً: 

، وأشار بيده إلى مكان "رجال ابن سعود، هنا سيجري الدم

المكان الذي  -بالضبط-وهو في الساحة المقابلة للكنيسة، 

 .جاً بدمائهسقط فيه حاكم لواء الجليل مضر  
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 أندروز الجنرال تنفيذ اغتيال

 

بهذا الكلام سروراً كبيراً، وصار قلبه  الوالد ر  س  

ة الفرح، واعتبرها بشرى من الله بالنجاح، يرقص من شد  

نزل منها ، وسيارة حاكم لواء الجليل وصلتوبعد دقائق 

 رجال يلبسون بدلات بيضاء، ونزل حارسان وأخذا ةثلاث

وضعية الاستعداد، ومشى أحدهما بجوار أندروز، وبقي 

ً يحرس السي   بصره عليهم،  والد الفتى رك ز ،ارةالآخر واقفا

أندروز هو  الجنرال ر أن  ي معهم، وقد  وجعل بصره يمش

الذي يمشي في وسط الثلاثة حيث لم يكن قد رآه من قبل، 

وا من أمامه، وأداروا ظهورهم له، أخرج وبعد أن مر  

سه وأطلق النار على أندروز فأرداه قتيلاً، وتناول مسد  

أصحابه المجاهدون الأشخاص المحيطين بأندروز حسب 

المرافق قتيلاً أيضاً، وفر  الرجل الاتفاق، فسقط العسكري 

وأخذ  ،الثالث باتجاه الكنيسة، ودخل بابها واحتمى بجدرانها

يطلق النار على الوالد والمجاهدين، ثم جاء المجاهدان 

الواقفان من جهة اليسار وأكملا الإجهاز على أندروز 

دا من ومرافقه العسكري، وخردقوهما بعدد من الطلقات وتأك  

اللذان من جهة اليمين الوالد والمجاهدان  أخذقتلهما، و

في تبادل  وانجليزي الذي دخل الكنيسة، واستمر  بمشاغلة الإ
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 الفتىو

ت عائدة إلى ارة الحاكم قد فر  إطلاق النار معه، وكانت سي  

م البدوي سعد معسكرها بعد أن بدأ إطلاق النار، ثم تقد  

 سه لكن  الخالدي من المقتول أندروز وأراد أن ينزع منه مسد  

س فيما بعد بأيدي السلطات لمسد  الوالد منعه خشية أن يقع ا

فوا على المجاهدين الذين اغتالوا نجليزية، ثم يتعر  الإ

 أندروز.

ا المجاهدون صاعدين في الجبال المحيطة، ولم   فر  

أ بعضهم بعضاً، وقفل صاروا بعيداً عن ساحة الاغتيال، هن  

ً من طريق إلى بلدته، و  هذا الاغتيال كانكل منهم راجعا

 .26/9/1937مساء يوم 
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 وريةالعودة إلى صف  

 

ورية في ظلمة الليل بعد بلدته صف  إلى  الوالد وصل

ورية في أن قفل ماشياً، وكان له عم يسكن في أطراف صف  

 يدعى  ر(د  منطقة تسمى )الس  

ا عرف أنه ابن أخيه الرحمن(، وطرق عليه الباب، فلم  )عبد

؟ البلد مخبوطة ما الذي جاء بك الآن" :أحمد التوبة، صاح به
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ع بالهرب ، وطلب منه أن يسر"نجليزممتلئة بعسكر الإ

ً عليه من إيذاء الإ نجليز لمعرفته  بماضيه وطلب خوفا

ما " :هنجليز المستمر له، وهنا سأل أحمد التوبة عم  الإ

أندروز حاكم لواء الجليل قد  يقولون إن  "فقال له:  "الخبر؟

ذهب الوالد واختبأ في أحد التلال المحيطة ، وهنا "اغتيل

ورية بحيث يرى ما يحدث فيها ولا ي رى هو، ووضع بصف  

لعت الشمس، واستمر يراقب حركة رأسه ونام إلى أن ط

ورية بعد أن اعتقلوا نجليز عن صف  نجليز حتى جلا الإالإ

 عدداً من أهلها.

-6- 
 نتائج اغتيال أندروز

 

حادثة الاغتيال في فلسطين عدد المعتقلين نتيجة  بلغ

ة ألف شخصاً حسب قوائم كانت معد   15ها ما يقرب من كل  

ع الزلزال في الاغتيال كان له وق أن   -كذلك- مسبقاً، وذكر

 نجليزية، وذكرت عدد من المصادر أن  كل أجهزة الدولة الإ

وقد كتب  ،ة ثانيةر الثورة الفلسطينية مر  اغتيال أندروز فج  

خين لقضية فلسطين من أمثال: أكرم ر  ذلك عدد من المؤ

 روزة.دزعيتر ومحمد عزة 

نبأ اغتيال  بلغهاعندما  ميتة ابنة أندروز سقطت

الثورة في  اغتيال أندروز وقد أشعل ،والدها في فلسطين
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مت القيادة السياسية فلسطين إلى فلسطين من جديد، وقس  

ت بعض الأسماء كقيادات لها ومن هذه مناطق، وسم  

، ومما إلخ... نيي  س  قادر الح  الأسماء: حسن سلامة، وعبدال

 .زاد في اشتعال الثورة مجيء السلاح من سورية
 
-7- 

 تهنئة من القيادة

 

ً إلى ي  في ح   ة جمعية الجهاديةدأرسلت قيا فا شخصا

ته عورية والتقى بالوالد، وأبلغه تهنئة القيادة له على شجاصف  

ما الذي "في اغتيال أندروز وشكرهم له، وأنهم يقولون له: 

ذنا ذلك في سبيل الله، نحن نف  "فقال لهم:  "تريده جزاء ذلك؟

، "تنا على أعدائهاأم   وانتصارالقبول من الله،  ولا نريد إلا  

والدي يشرب الدخان ويشرب "عليه الرجل فقال له:  ألح  

ب كثرة انشغالي القهوة، وهو قد بدأ يبدي الضيق بسب

بالأعمال الجهادية وعدم مساعدتي له في رعاية أرضنا 

الزراعية، وأريد أن أرضيه، فأريد فقط خمسة جنيهات، 

ً وقهوة سأشتري بقسم من ه قي ب  ، وسأ  لوالديذا المبلغ دخانا

ت خارج الباقي من أجل الطوارئ، إن احتجت للسفر وللمبي

 ."نجليزالبيت عند الاختباء من الإ
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75 

 

المجاهد وصفورية 

 الفتىو

  

المجاهد أحمد التوبة يمتطي صهوة حصانة أثناء جهاده في شمال 
 فلسطين.
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 في شمال فلسطين الفتى والدجهاد 

-1- 
 نجليزيمعركة مع خي الة الجيش الإ

 

بقيادة  مجاهد في شمال فلسطين 300اجتمع حوالي 

ام في قيادة أبو إبراهيم الكبير الذي كان يعتبر خليفة القس  

وعمل والد الفتى مساعداً له في هذا تنظيم الجهادية، 

 ، وكان الفصيل يملكالفصيل، وكان ينوب عنه عند غيابه

لون عليها من منطقة إلى بعض الخيول والدواب التي يتنق  

ونهم بالطعام أخرى، وكان أهل القرى يساعدونهم ويمد  

ات الحدود التابعة اصطداماً وقع مع قو   والشراب، وحدث أن  

ا، ابي في منطقة عك  ر  نين وع  خ  نجليزية عند س  للحكومة الإ

معركة  الطرفين ( خي الاً، ووقعت بين200بلغون )وكانوا ي

وكان ات الحدود، ارات قو  ضخمة، وساعدت ثلاث طي  

إلى جانب بعضها  يجتمع عد ة مقاتلين، كانوا يجمعون بنادقهم

بون عند الإطلاق ل كتلة نيرانالبعض لتشك   ، وكانوا يصو 

ا في حال قدومها للقصف، أو في إلى الطائرة إم   هذه النيران

اع المجاهدون واستطحال رجوعها بعد إنهاء القصف، 

 إسقاط إحدى الطائرات بهذه الطريقة.

كانت حصيلة المعركة أن استشهد شخص واحد من 

المجاهدين، وجرح ثلاثة أشخاص، أحدهم: نايف المصلح 

المجاهدين  إرسال بعد ذلكتم ورية وصديق الوالد، ومن صف  
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 الفتىو

وغنم وا معالجتهم، المجروحين إلى دمشق لكي يتم  

ات الحدود  ثلاثة أحصنة وبعض السيوف المجاهدون ن قو  م 

ات ة ثانية بسبب  الإنجليزية، ولم ت ع د تلك القو  للقتال مر 

 .ةالقاسي 

بة تدريباً مدر   ها المجاهدونالأحصنة التي غنم كانت 

اً، وذكر الوالد أنه امتطى أحد الأحصنة في شعاب خاص  

يجمع وعندما وصل إلى أحد الحواجز إذا بالحصان  ،الجبال

ب للقفز، ثم قفز بعد ذلك فوق الحاجز مع أنه جسمه ويتأه  

كان مرتفعاً، وكان الوالد يجهل قدرة الحصان على ذلك، 

، لكنه استطاع هوتفاجأ بذلك وكاد يقع الوالد من على ظهر

ا ، ولم  ة الحصانلكنه أصبح على رقبالمحافظة على توازنه، 

معه قبل أن ب ن الحصان أصبح يتأه  م  عرف تلك القدرة 

 اه.يقفز عندما يصل إلى أي حاجز يريد أن يتخط  

 
-2- 

 في منطقة "القديرية"

 

المجاهدين إلى منطقة )القديرية( في سفح  انسحب

جبل كنعان في محيط صفد، ونزلوا في ضيافة عرب 

ً من منطقة )جب يوسف(،  القديرية )بدو القديرية( قريبا

وذكر الوالد أنهم في يوم من فصل الشتاء في شهر كانون 



 

80 

 

6 
 في شمال فلسطين الفتى والدجهاد 

الأول، بينما كان الوالد يراقب المنطقة المحيطة بمكان 

صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس وإذا نزولهم بالناظور بعد 

ق النظر، وإذا به يرى عن بعد حركة أشخاص مريبة، فدق  

مون باتجاه ليزي يتقد  نجالإ بها حركة جنود الجيش

ات با إبراهيم الكبير إلى القو  ه الوالد أالمجاهدين، وهنا نب  

نجليزية المهاجمة، فطلب أبو إبراهيم الكبير من الإ

ات م القو  ي لتقد  ة أشخاص بالتصد  ت  ع سالمجاهدين أن يتبر  

ب المجاهدون أمورهم، نجليزية وإيقافهم ريثما يرت  الإ

ات نون في أماكن مناسبة لمواجهة زحف القو  ويتحص  

ة مجاهدين، وأقاموا في أحد ى ست  خنجليزية. وفعلاً انتالإ

نجليزية، وصعد المجاهدون ات الإالأمكنة في مواجهة القو  

ات المهاجمة، مائتي متر لمواجهة القو  سفح الجبل على بعد 

نوا فيه، وأخذوا أماكن مناسبة، وبدأوا إطلاق النار وتحص  

نجليزية، وهنا طلب أبو إبراهيم الكبير من ات الإعلى القو  

ة أن ينسحبوا من الوالد أن يذهب ويطلب من المجاهدين الست  

ات م القو  في إيقاف تقد   موقعهم، لأنهم نجحوا فعلاً 

رون ا اقترب الوالد منهم وجدهم يكب  زية، ولم  نجليالإ

ات ويصيحون، ولم يستطع الوصول إليهم بسبب تطويق القو  

نجليزية لهم، واضطر الوالد للعودة إلى معسكر الإ

نجليزية ات الإالمجاهدين، وفي طريق عودته انتبهت له القو  

ا اقترب من مواقع المجاهدين، فبدأوا إطلاق النار عليه، ولم  

ً منهم أنه من القو  بدأ  ات المجاهدون إطلاق النار عليه ظنا

ات نجليز من جهة وقو  ات الإن، قو  ي  المعادية، فوقع بين نار  
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المجاهدين عرفوه فيما بعد  المجاهدين من جهة ثانية، ولكن  

وفي هذه الأثناء اكتشفت طائرة فأوقفوا إطلاقهم عليه، 

اتجاه شجرة ليزية حركته، فبدأت إطلاق النار، وركض بجنإ

ذات جذع ضخم ليختبئ وراءه، وبالفعل احتمى بجذع 

الشجرة وتناثر الرصاص تحت قدميه وأنجاه الله من شر 

الطائرة، ووصل إلى معسكر المجاهدين، وأخذ موقعه في 

 المعركة.

ت المعركة إلى غروب الشمس، ثم انسحبت  استمر 

وعندما ة عن طريق صفد، نجليزية إلى طبري  ات الإالقو  

ة وجدوهم لرؤية المجاهدين الست   نهب بعض المجاهديذ

مستشهدين، والإصابات كلها في وجوههم وصدورهم وتدل 

في إدبار، ووجد  على أنهم كانوا في إقبال على العدو وليس

موا المنطقة المحيطة بالشهداء نجليز قد لغ  الإ المجاهدون أن  

الله  ة لكي يوقعوا قتلى آخرين من المجاهدين، ولكن  الست  

 أنجى المجاهدين، وانتبهوا إلى الألغام وتحاشوها. 

-3- 
 نتائج المعركة

 

استشهد ثلاثة مجاهدين آخرين في هذه المعركة، 

نجليزية المهاجمة في حدود عشرة آلاف ات الإالقو   وكانت

مجاهد،  300المجاهدين كانوا في حدود  جندي في حين أن  



 

82 

 

6 
 في شمال فلسطين الفتى والدجهاد 

نجليزية ات الإإذاعة لندن أثنت على القو   وسمع الوالد أن  

التي قاتلت المجاهدين لأنها قاتلت في فترة أعياد الميلاد، 

وذكر الوالد  ،1937\12\27حيث وقعت هذه المعركة في 

ات المجاهدة راديو كبير، كان يشتغل على أنه كان مع القو  

بطارية، وسمعوا هذا الكلام من الإذاعة، وذكر الوالد أنهم 

ا بقع دم على الأرض في بعض الأماكن بعد انسحاب رأو

ا يدل على وجود جرحى وقتلى بينهم، نجليزية مم  ات الإالقو  

 لكنهم لا يعرفون عددهم بالضبط.

رت القيادة ذكر الوالد أنه بعد هذه المعركة قر  

ع الجهادي، فذهب الانسحاب إلى الشام، وإنهاء هذا التجم  

ى الشام، وحملوا معهم الوالد مع أحد عشر مجاهداً إل

راهم ا بقية المجاهدين فقد عادوا إلى ق  الجرحى الثلاثة، أم  

فتتم  وإلى حياتهم العادية ريثما تنتهي فترة الشتاء القاسية

ة ثانية ، وذكر الوالد أنهم دعوتهم إلى مواصلة الجهاد مر 

 .ضيافة الشيخ محمد الأشمرذهبوا إلى الشام ونزلوا في 
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 االجهاد في قضاء عك  إلى ساحة 

 

 الوالد رقر   ثم في الشام، ارتاح المجاهدون شهراً 

العودة إلى الجهاد بالتنسيق مع القيادة في دمشق، ونزل إلى 
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باط من شمال فلسطين في منطقة دير أبو القاسي في شهر ش

المجاهدين  حابهإلى أص ، ومن هناك أرسل1938عام 

الموجودين في القرى المختلفة، واجتمع ما يقارب من 

 ن: ي  روا الانقسام إلى فريق  ( مجاهد، فقر  300)

 ا . ي  ل  ع  ماتا و م  ح  ا بين س  الأول: يجاهد في شمال قضاء عك  

، يابر  نين وع  خ  ا بين س  الثاني: يجاهد في جنوب قضاء عك  

وقاد القسم الأول ، اً ( مجاهد150وكان كل فريق في حدود )

 ا نفسها،الله الأصبح من أهل منطقة عك  شخص يدعى عبد

  وقاد الوالد القسم الثاني.

 وكان سعد الخالدي البدوي الذي شارك الوالد في

، وذكر الوالد القسم الأول عملية اغتيال أندروز موجوداً مع

قلت نجليز، ومن البطولات التي ن  هذا القسم حاصره الإ أن  

الخالدي أنه صعد شجرة وبدأ يدعو أصحابه عن سعد 

نجليز، وكان يطلق المجاهدين للاستبسال في مواجهة الإ

نجليزية وهو على أعلى هذه الشجرة، ات الإالنار على القو  

 حتى استشهد رحمه الله في هذه المعركة. 

نجليز طوقهم على المجاهدين في هذه وقد أحكم الإ

ة المجاهدين التي كان المنطقة، ووصل خبر الطوق إلى قو  

ابة، لكنهم لم يستطيعوا ر  نين وع  خ  يقودها الوالد في منطقة س  
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ة المجاهدة بين أسر عد المكان، وانتهى أمر هذه القو  نجدتهم لب  

 وقتل وهرب.

المجاهدين في المنطقة الجنوبية في منطقة  لكن  

ات ي القو  وا في التواجد وتحد  ابة استمر  ر  نين وع  خ  س  

لون من منطقة إلى أخرى في تلك كانوا يتنق  ونجليزية. الإ

المناطق الجبلية وعرة المسالك المملوءة بالأشجار 

تهم بعض انجليز يأخذون معهم في قو  والأحراش، وكان الإ

مة رتل في مقد   ضعونهمالمساجين كدروع بشرية ي

رونها، ليكونوا أول من يقتل ي  حات والسيارات التي يسالمصف  

ات المجاهدين، لذلك كان المساجين واجهة مع قو  عند أول م

 ون فيقولون:الأسرى وهم على هذا الحال يغن  

 على دلعونا على دلعونا

 السيارة الأولى لا تضربونا                  

وفي تلك الأغنية تنبيه للمجاهدين على عدم إيقاع 

 القتل فيهم.

 

-5- 
 خطة جديدة للتضييق على المجاهدين

 



 

85 

 

المجاهد وصفورية 

 الفتىو

ة جديدة  من أجل نجليزية خط  ات الإالقو   اتبعت

ات ات المجاهدين، تقوم على مرابطة قو  محاصرة قو  

نجليزية بصورة دائمة فيما يقرب من أربعين قرية من قرى إ

ا جعل المجاهدين لا يجدون ابة( مم  ر  نين وع  خ  منطقة )س  

ً لبياتهم، ولا يجدون طعاماً، لأن   مرابطة  مأوى أو مكانا

نجليزية في معظم القرى حال بين هذه القرى وبين ات الإالقو  

مساعدة المجاهدين، وكان الطقس شتاء، والمناطق ذات 

ات قو   ا اضطر  طقس بارد وقارس بسبب كونها جبلية، مم  

المجاهدين للبيات في العراء، وجعلها تعاني صعوبات في 

هذا الوضع  تأمين الطعام وتأمين المبيت، وقد ذكر الوالد أن  

ع الجهادي، القيادة أن تتخذ قراراً بإنهاء هذا التجم   اضطر  

ا والطلب إلى من يستطيع العودة إلى قريته أن يذهب، أم  

 الذي لا يأمن على نفسه في بلده فيمكنه الذهاب إلى دمشق.

 
-6- 

 محاولة لتجاوز الحدود اللبنانية

 

ك الوالد مع ثلاثة أشخاص باتجاه بنت جبيل في تحر  

جوا نجليز قد سي  من هناك إلى دمشق، وكان الإلبنان، ليذهب 

الحدود بشريط مكهرب من الأسلاك الشائكة، كما كانت 

ك باستمرار على طول الحدود حة تتحر  ارات مصف  سي  
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ل بين الفلسطينية مع لبنان كدوريات من أجل منع أي تنق  

بد من فتح ل الانتقال إلى بنت جبيل لاالطرفين، وكان من أج

لقة التي كانت تفصل لبنان عن فلسطين، وعندما ابة المغالبو  

ت ابة بنت جبيل مر  وصل الوالد وأصحابه إلى قرب بو  

، وبعد أن ذهبت الدورية بعيداً طلب فاختبأوا حةارة مصف  سي  

ابة، ثم يعطيهم الوالد من أصحابه أن يبقوا ليذهب ليفتح البو  

أحد المجاهدين وهو شركسي من  الإشارة بالمجيء، لكن  

على أن يكون هو الذي يفتح  القنيطرة في سورية، أصر  

ابة، ورفض أن يذهب الوالد، وتنازع مع الوالد بهذا البو  

على أن يذهب لأنه خبير بإزالة الألغام  الخصوص، وأصر  

من الأرض، والتحق بالمجاهدين في فلسطين من أجل 

عن الوالد بعد إصراره، مساعدتهم في هذا الأمر، وهنا أذ

ابة، وعندما وصل إليها حاول ك الشركسي باتجاه البو  وتحر  

ابة، إذا بانفجار يحدث البو   ي  أن يفك السلك الذي ربط بين شق  

ً بدمائه، فقد كانت  ويطرحه على الأرض، ويقع مضرجا

مة، فذهب الوالد ومن معه وحملوا الشركسي ابة ملغ  البو  

ه فارق الحياة، ومضى لبنان، لكن  المصاب، ودخلوا به إلى 

ه، ثم وصل الوالد دمشق وأقام فيها فترة من شهيداً إلى رب  

 .الزمن
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 ، وتبدو القلعة في أعلى الصورة.1948عام لقرية صفّورية عام منظر 
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-1- 
 جمع المال من أهل )قرية تمرة(

 

أن تطلب من كل قرية مبلغاً  قيادة المجاهدين رتقر  

من المال، يجمع من أهلها، ويعطى لقيادة الثورة من أجل 

رت شراء بعض البنادق والذخيرة لهذه القرية،   -كذلك-وقر 

تطلب من كل قرية أن تفرز عدداً من شبابها للانضمام  أن

إلى كتائب المجاهدين، والأمران: المبلغ المالي وعدد 

تبطان بالعدد السكاني للقرية، وهو المجاهدين المطلوبين مر

 يختلف بين قرية و أخرى.

مع خمسة من رفاقه المجاهدين إلى قرية  الوالد ذهب

في شهر نيسان )أبريل( من  اتمرة التي تقع في منطقة عك  

للمجاهدين بجمع  ن أجل تنفيذ قرار القيادة العليام   1938عام 

ن أجل شراء السلاح للقرية، وبتحديد عدد الشباب  المال م 

ات  ن أجل الانضمام إلى القو  الذين ستفرزهم القرية م 

وكان الوالد ورفاقه الخمسة الآخرون يحمل كل الجهادية، 

 .منهم بندقية وجنادين من الذخيرة قد لبسهما على صدره

 
-2- 

 نكليزي حول القريةطوق إ
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ن مع أهل القرية في ضيافة أحد والمجاهد سهر

وب منهم، من المال المخاتير واتفقوا على ما هو مطل

، وذهب المجاهد الخمسة في ضيافة المختار نامثم والرجال، 

راً كعادته، السادس ليبيت عند أحد معارفه، وأفاق الوالد مبك  

بشكل غير طبيعي، وتنبح كلاب القرية تعوي  أن   وأحس  

ضياء شديداً قرب القرية آتياً من )لوكسات(، ثم  ورأى هناك

رأى في الجهة الشرقية من البلد طلقة نار خضراء، ثم طلقة 

نار بيضاء، وهي إشارات تتبادلها القوات العسكرية ذات 

هناك طوقاً  نة فيما بينها، ثم عرف فيما بعد أن  دلالات معي  

 نجليز حول القرية.ضربه الإ

-3- 
 دراسة الخيارات

 

جاء وجهاء القرية والمخاتير واجتمعوا مع 

نجليز، هنا اقترح المجاهدين الخمسة، وأخبروهم بخبر الإ

ة الوالد أن يفتح المجاهدون ثغرة في الطوق عن طريق القو  

نوا من نجليزية لكي يتمك  ة الإومن خلال المواجهة مع القو  

يفعل ذلك  المخاتير والوجهاء رجوا الوالد ألا   الهرب، لكن  

ه بالقرية وأهلها، نتيجة ذلك إنزال أكبر الأذى وأشد   لأن  

رون الأمر، وسيعطونهم أسماء لأشخاص دوا أنهم سيدب  وتعه  
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غائبين من أهل القرية، وأعطوا الوالد اسم )عبد الله إبراهيم 

م المجذوب(، وهنا رضخ الوالد لهذا الرأي، وما جعله يسل  

مجاهداً واحداً وقف إلى جانبه في حين  بهذا الرأي هو أن  

عارضه ثلاثة مجاهدين في الحوار الذي جرى بينهم عند 

 ة السلاح.نجليزي بقو  مناقشة اقتراح الوالد بكسر الطوق الإ

حاولوا  قد وكان الوالد ورفاقه الأربعة الآخرون

. هنا ن دون قتال لكنهم لم يستطيعواي  ت  الخروج من الطوق مر  

د للأمر الواقع وحلق لحيته، وحفر هو ورفاقه استسلم الوال

أوا فيها أسلحتهم، وكان مناد قد أعلن وطلب من حفرة خب  

الناس أن يخلوا بيوتهم، ويجتمعوا على البيادر، وأن يتركوا 

 أبواب بيوتهم مفتوحة.

 
-4- 

 بد من تعريفلا

 

وعندما ذهب الوالد مع بعض المخاتير والوجهاء إلى 

أحد المخاتير وهو )المختار جاد( قد أخذه  البيادر، وجدوا أن  

نجليز منذ الصباح وفصلوه عن كل ما يجري في القرية، الإ

ف على كل رجل في القرية، أم   ا الذي والمطلوب منه أن يعر 

ف عليه فهو غريب ويحجز، وكان يمر كل رجل أمام  لا يعر 

ل، يذكر فيها اسمه فيعطيه ورقة باسمه، يحملها ثم  مسج 
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 واقعة )قرية تمرة(

 

جندي بجانب المختار، ثم ي سأل المختار عن اسم يعطيها ل

ً مع ما في  الشخص، فيذكر المختار اسمه، فإذا كان متطابقا

فإنه يحجز. عندما رأى المخاتير  الورقة نجا الشخص، وإلا  

 سقط في أيديهم، وأحس وا أن  والوجهاء المختار جاد محجوزاً أ  

ا الأمر حبط، وسل موطهم في إنجاء المجاهدين قد أ  كل مخط  

 حينئذ لله. 

 
-5- 

 ومواجهة اسم جديد ...

 

الوالد إلى البيادر رأى رفاقه الخمسة  عندما جاء

رفيقهم المجاهد السادس  محجوزين مع أناس غرباء، وأن  

ته الذي ذهب ليبيت عند أحد معارفه محجوزاً وهو يرتدي بز  

 العسكرية ويضع على صدره جنادات الرصاص، ووجد أن  

، وبقي النصف الآخر، اعليه فنصف القرية قد أمكن التعر  

ل على الله، ووقف في الدور، ومشى به الدور، حتى فتوك  

وصل إلى الكاتب الأول، وأملى اسمه )عبد الله إبراهيم 

المجذوب( وحمل الورقة ومضى في الدور حتى وصل إلى 

 الطاولة الثانية وأعطى الورقة للعسكري الجالس، وهنا س ئل

المختار عن هذا الرجل، فالمختار يعرف أنه المجاهد أحمد 

عبدالله "التوبة، فصمت قليلاً، هنا نطق الوالد اسمه فقال: 
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، وعندما خرجت هذه الكلمة من الوالد "إبراهيم المجذوب

نجليزي غضب غضباً الضابط الإ ن  أ ذكرفالموقف  صفو

لم ير أحداً غضب مثل ذلك الغضب في حياته، فأرغى 

زبد، وبدأ يشتم الوالد، واحمر  وجهه، وانتفخت أوداجه، وأ

ه المسدس إلى رأسه يريد إفراغ رصاصه فيه، كما  ووج 

نجليزي، دون الواقفون حول الضابط الإهجم عليه المجن  

ه بالسؤال إلى ووج   هوا حربات بنادقهم إلى صدره، ثم توج 

 عبدالله إبراهيم"ة ثانية فقال لهم: عن اسمه مر   المختار

نجليزي من الوالد أن يذهب ، هنا طلب الضابط الإ"المجذوب

 بعد أن ركله بقدمه، واستمر في شتائمه وانفعاله وهياجه.
 
-6- 

 نجاة وجلوس بين أهل القرية

 

الوالد بين رجال أهل القرية الناجين، وهنا  جلس

ن الوالد أن   ك من أهل هذا الضابط قد يعود ليسأله أين عم   خم 

اتجه الوالد إلى وهنا  ،... ك؟أين خالك؟ أين ابن عم   القرية؟

يهمسون له:  فوه على أقاربه، فبدأ أهل القريةأهل القرية ليعر  

...، هذا ابن  .، هذا خالك اسمه كذاك اسمه كذا ..هذا عم  "

ت الساعة العاشرة أراد ، وعندما حان"..ك اسمه كذا .عم  

لضابط آخر نجليزي أن يرتاح فترك مكانه الضابط الإ
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نجليز، وذهب إلى جهة أخرى من المعسكر الذي نصبه الإ

نجليز ، وعند الظهيرة تقريباً انتهى الإوهنا اطمأن الوالد قليلاً 

نجليز في تهم، وكان عدد الغرباء الذين احتجزهم الإمن مهم  

( منهم خمسة مجاهدين رفاق الوالد، وذكر الوالد 18القرية )

عد، ومنهم رجل يدعى عارف كان عدموا فيما بالخمسة أ   أن  

بليغ اللسان في الدعوة للثورة والجهاد، والراجح أنه كان 

 ماً تعليماً عالياً.متعل  
 
-7- 

 نجليزمعركة مع الإ

 

قبل أن يستحكم من أهل قرية تمرة  هرب شخص

ق ات القو   ، وذهب إلى القرى المجاورة وأخبرهم بأن  الطو 

هناك قيادات مجاهدين  نجليزية قد أطبقت على تمرة وأن  الإ

قد حوصرت، وأنهم بحاجة إلى نجدة، وجاء رجال يحملون 

ات ت القو  السلاح من مختلف القرى المجاورة، وبعد أن أتم  

نجليزية انسحابها، ذهب الوالد واستخرج سلاحه الذي الإ

كان طمره في حفرة في القرية، وبدأ إطلاق النار على 

قرى المجاورة، وكانت ات المنسحبة مع من جاء من الالقو  

ات المنسحبة في منخفض، ثم جاءت القرية في مرتفع والقو  
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نجليزية أخرى للنجدة، وامتدت المعركة على طول إات قو  

 ت حتى غروب الشمس.كيلو متر واحد، واستمر  

قوا نجليز في هذه الفترةالإ الوالد أن   أوضحو  التي طو 

كانوا قد وضعوا جائزة تبلغ مائة جنيه فلسطيني  فيها تمرة

لمن يلقي القبض على أحمد التوبة، أو لمن يساعد في إلقاء 

 القبض عليه.
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صورة المجاهد أحمد التوبة في مكّة المكرّمة عند لجوئه 
السعودية أثناء الحرب العالمية السياسي للمملكة العربية 

 الثانية.
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 ملاحقات  وتنق لات

 

-1- 
 اعتقال المجاهد في دمشق

 

ً من بلدته صف   خطب المجاهد ورية في عام بنتا

لآل البيت، ثم  الذين ينتمون، من عائلة الأشراف 1937

 أن   الفتى في دمشق، وذكرت والدة 1938ج في عام تزو  

حاصروا البيت الذي كانوا  1939ين في عام الفرنسي  

الميدان في مدينة دمشق واقتحموه، وكان  منطقة يسكنونه في

 اتبيتاً عربياً كبيراً، وكانت ساحة البيت مملوءة بأحذية وبز  

نو ؤ  للمجاهدين، وكان في البيت عدد من المجاهدين الذين  م 

جاءوا من فلسطين إلى دمشق ليرتاحوا، وعندما دخلوا إلى 

البيت، اقتحموا غرفة نوم الوالد واقتادوه إلى ساحة البيت، 

س في غرفة النوم، وأوقفوا حارساً بجانبه، وكان هناك مسد  

لى وسطها ه عرت بس و تزن  فذكرت الوالدة أنها أخذت المسد  

 هت بأشهراً محدودة، وغط   هحيث كان عمر الفتى وحملت

 الوالد وزوجتهس، وكان في الغرفة المجاورة ينام عم المسد  

ن فلسطينجاء لذانال  ماابن أخيه اإلى دمشق ليزور ا م 

ون إلى الدار دخلوا إلى ا دخل الفرنسي  ، ولم  هافي اوليتعالج

صحت مذعورة من دخولهم،  زوجة العم   لكن   ،الغرفة

ين، ودفعت العسكري الذي وصاحت في وجه الجنود الفرنسي  

ت ة فأوقعته أرضاً في زاوية الغرفة، واستمر  دخل الغرفة بقو  
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ة أدبهم، وعدم مراعاتهم لحرمات دة بقل  في الصياح مند  

هم البيوت، داعية عليهم بالهلاك والدمار، مما اضطر  

رتداء ملابسها، وذكرت الوالدة للخروج وإعطائها الفرصة لا

أنها جاءت إليها ورأتها تحمل وليدها الصغير، وكانت الوالدة 

 ،في الغرفة زيت مرعوبة، فكانت قد أسندت رجلها إلى تنكة

رجل الوالدة بسبب  وكانت هذه التنكة تهتز باهتزاز

ً مستمراً مسموعاً، ها،اضطراب وكان الجندي  فتخرج صوتا

أن  فطلبت زوجة العم   الاضطراب،  الفرنسي يضحك لهذا

الوالدة رفضت لأنها تريد أن  لتريحها، لكن   منها تحمل الوليد

أ في وسطها، ودخل س المخب  تجعل الطفل ستاراً للمسد  

الضابط إلى غرفة نوم الوالد ورأى صورة للوالد يحمل في 

هذا  س, فأخبره أن  وطلب هذا المسد    ساً،وسطه مسد  

ر الذي التقط الصورة, والحقيقة المصو  س كان من عند المسد  

ر به, ئه الوالدة في وسطها, وتتزن  س الذي كانت تخب  أنه المسد  

قبضة  س ذاوتضع وليدها ستاراً عليه، وكان هذا المسد  

 ة للوالد.فضية وكان هدي  

ون أحمد التوبة والرجال الموجودين ثم اقتاد الفرنسي  

كما وجدوا كمية في ضيافته, وصادروا البضاعة الموجودة, 

قوا معه, من الأموال أخذوها كذلك, وذكر الوالد أنهم حق  

وضربوه أثناء التحقيق واستخدموا معه الكهرباء من أجل 

ز الوالد على أنه تاجر بين الشام إجباره على الاعتراف, ورك  

علاقة له بالثورة والمجاهدين, ثم خرج  وفلسطين, وأنه لا
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ذاء شديداً وقد ظهرت علامات ية أيام وقد آذوه إبعد عد  

 التعذيب على جسده.

ني أشاد ي  س  الحاج أمين الح   أن   الفتى ونقلت والدة

التي دفعت الضابط الفرنسي وألقته أرضاً,  بزوجة العم  

وطلب من نساء فلسطين أن يتخذنها قدوة, وكان يذكرها في 

 هها لكل أبناء فلسطين.أحاديثه التي يوج  

 

-2- 
 العراقالمجاهد في 

 

بعد بداية  اضطر المجاهدون للانتقال إلى العراق

وهناك أقاموا مع الحاج أمين  ،الحرب العالمية الثانية

ني, وكانوا يذهبون ليصطافوا في المنطقة الكردية في ي  س  الح  

 لاوة, وجاء الولد الثاني للمجاهد في بغداد, وذكر الوالد أن  ق  ش  

وحاولوا الاستفادة من  موا أنفسهم في بغداد,المجاهدين نظ  

وقتهم, ففتحوا فصولاً للتعليم, وأتقن الوالد اللغة العربية في 

ثورة رشيد ا قامت د, ثم لم  م النحو بشكل جي  هذه الفترة, وتعل  

نجليز كم الملكي والإعلى الح   1941علي الكيلاني عام 

 ني الثورة، لكن  ي  س  لصالح الألمان, ناصر الحاج أمين الح  

عبدالإله  نجحوا في القضاء على الثورة، وأعادوانجليز الإ
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الحاج  ونوري السعيد والعائلة الهاشمية إلى السلطة، هنا فر  

ن يني, وذكر الوالد أنهم اعتقلوا معظم الفلسطيني  ي  س  أمين الح  

بوهم الموجودين لأنهم عاونوا رشيد علي الكيلاني, وعذ  

  واتهموهم بالخيانة.
 
-3- 

 صم  المجاهد في ح  

  

الوالد من العراق إلى سورية بعد أن أخذ  بعد ذلك فر  

ناك لأنه كان ص, واختبأ هم  عائلته معه، وعاش في ح  

ً من الفرنسي   حزب الوطني هم الين, وكان أنصار مطلوبا

 )عبدالله الجندلي( هو الذين ينقلونه كل فترة إلى بيت, وكان

لت المخابرات لاته, ثم توص  الشخص الذي يشرف على تنق  

مته إلى الفرنسية إلى مكان اختباء الوالد فاعتقلته وسل  

 نجليزية في فلسطين. السلطات الإ

ه إلى ي  ثم جاء شقيق الوالد ونقل زوجة المجاهد وولد  

 ورية في فلسطين.صف  
 
-4- 

 اهروب المجاهدين من سجن عك  



 

104 

 

8 
 ملاحقات  وتنق لات

 

 

سجنت السلطات الإنجليزية الوالد في سجن عك ا 

السجن الكبير كل المجاهدين الكبير، وحشرت معه في هذا 

بانتظار انتهاء الحرب العالمية لمحاكمتهم,  الذين اعتقلتهم،

وهناك التقى الوالد بعدد كبير من أصحابه المجاهدين, وكان 

دوا السجن بكل ين, لذلك زو  نجليز يعتبرونهم سجناء سياسي  الإ

ف للمطالعة ومتابعة يحتاجونه من أدوات رياضة وصح ما

ً الأخبار إلخ بأسلاك شائكة مكهربة,  ..., وكان السجن محاطا

ر حون, وفك  اس مسل  وكانت فيه أبراج مراقبة يعتليها حر  

الوالد أن يهرب من السجن, فاتفق مع عدد من أصحابه على 

اً فجاءهم المقص في ة لذلك, وطلبوا مقص  ذلك, ووضعوا خط  

ن اس المناوبيالاتفاق مع أحد الحر   داخل خروف محشي, وتم

عليهم وهم يحاولون الهرب, وبالفعل  النار طلقى أن لا ي  عل

خرج المجاهدون, و, الهربفي أحد الليالي تم الاتفاق على 

وا الأسلاك الشائكة وفتحوا ثغرة فيها, ثم هربوا, وقد وقص  

 ً ً  أطلق جرس الإنذار رنينا النار,  بإطلاقاس , وبدأ الحر  قويا

بوعده وأطلق النار بشكل  الحارس الذي اتفقوا معه وفى   لكن  

بعيد عنهم لكي لا يصيبهم, وفي النهاية تم هرب عدد من 

 كل منهم إلى جهة مختلفة. الأشخاص, ثم فر  

ورية متخف ياً, وصار ينام وصل الوالد إلى بلدته صف  

كل ليلة في أحد بيوت أصحابه وأصدقائه, وكانت عائلة 
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ي كان لها التو ،وريةمن العائلات الكبيرة في صف   (موعد)

نجليز البحث عنه, فكانوا نصيب كبير في إخفائه، وبدأ الإ

ويذكر  يطرقون بيتنا بين حين وآخر ويسألون الوالدة عنه,

دورية  أن  الفتى واقعة مخيفة مازالت محفورة في ذهنه وهي 

ن الخيول فاجأت البيت إنجليزية  والوالد موجود, ففر   بعدد م 

على شارع مرتفع, وعندما  الوالد سريعاً من باب آخر مطل  

 اسألوا الوالدة عنه أنكرت وجوده في البيت, أو معرفته

قة في الغرفة, مكانه, وهنا سألوها عن قمصان رجالية معل  

 فذكرت أنها لأسلافها.

 

-5- 
 المجاهد في السعودية

 

ترك  بعدها ر الوالدة شهور, قر  ت المطاردة عد  استمر  

ب ذلك رت  بالفعل السعودية, وفلسطين واللجوء إلى أسرته في 

وسافر إلى هناك وعاش  ،ة والأشخاصمع عدد من الأدل  

 ً ً سياسيا ن في ي  ة سنت  مد  ل بقيعند الحكومة السعودية, ولاجئا

ني أبرز من زاملهم أثناء وجوده ي  س  ة, وكان عبدالقادر الح  مك  

 ة.في مك  

 وظهر أن   ا انتهت الحرب العالمية الثانيةثم لم  

سينسحبون من فلسطين، وأصدروا عفواً عن  نجليزالإ
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ر والد الفتى العودة من دين والفار  المجاهدين المطار   ين، قر 

ورية, لى فلسطين, وعاد إلى صف  إب مجيئه رت  و ،السعودية

، وكان استقبال قيمت المشاعل والولائم احتفالاً بعودتهوأ  

 الجو كان صيفاً، وكان ئين يتم على سطح الدار لأن  المهن  

هناك )لوكسات( مضاءة، وكان الفتى يجلس بجانب والده 

ف ئين بسلامة العودة، وكان الفتى قد تعر  عند استقباله للمهن  

فقد أصبح  ،بعد أن فارقه لمد ة سنت ي ن على والده من جديد

ف عليه بعد أن انقطعت أكبر عمراً، وأكثر وعياً، تعر  

في فترة  وكان قد درس الفتى ،اللقاءات والتعايش بينهما

 ين الأول والثاني الابتدائي.الصف   غياب والده
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 .1948الهوية العسكرية للمجاهد أحمد التوبة أثناء حرب 
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 فا وشفا عمروي  جهاد في ح  

 

، بعد أن عاد مٍن السعودية قطن الوالد في الناصرة

مم المتحدة تقسيم فلسطين، واندلع القتال وعندما أعلنت الأ  

في كل أنحاء فلسطين، اشترك الوالد في القتال الذي وقع في 

مسؤولاً في منطقة فا بين العرب واليهود، وكان ي  ح  

عمرو(  ة(، ثم أصبح مسؤولاً عن منطقة )شفال يص  )الح  

لكي يتنقل بين الناصرة وشفا عمرو.  واشترى موتوسيكلاً 

اتوقد أخذ المجاهد  إلى شفا  ولده الفتى معه في إحدى المر 

القيادة في قلعة شفا عمرو، ويذكر الفتى  عمرو، وكان مقر  

ً في )الهوشكز(، وهو سلاح  أن   الوالد جعله يطلق رصاصا

له شرشور من الرصاص، ثم أتوا بالليل بشخص سكران 

ع السكران الفتى من أجل وعاقبه الوالد على سكره، فشف  

 الفتى. ولده إيقاف العقاب، فأوقف الوالد ضربه من أجل

القيادة في  ورية، وكان مقر  قيادة صف   المجاهدثم استلم 

لبنات المبنية من الجحر الأبيض في منطقة مدرسة ا

 ورية الجديدة.صف  
 
-2- 
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 وريةمشكلة عائلية في صف  

 

ورية، وقد أعطى ع الوالد أسلحة على أهل صف  وز  

خالي قطعة سلاح ضمن الذين أعطاهم السلاح. وأخذني 

القيادة في أحد الأيام،  خالي مع أخي إلى الوالد في مقر  

وبينما نحن نسير مع خالي، أقدم شخص على خالي وحاول 

خالي قاوم ذلك، ولم يستطع  اختطافي مع أخي منه، ولكن  

خطفنا، لكنه خطف بندقية خالي أثناء التنازع والتجاذب مع 

 الخاطف.

ذهب خالي وأخبر الوالد بالحادثة، هنا استشاط الوالد 

وكان بها )هوشكز(،  تنا صف وريةبلد غضباً، وذهب إلى قلعة

القرية، وبدأ  ومطل ة على جميع بيوت وكانت القلعة مشرفة

الوالد يطلق على عائلة سليمان، وهي العائلة التي ينتمي إليها 

الخاطف، وهي من أكبر عائلات البلدة، وهي العائلة التي 

يكون المختار عادة منها، فارتعب الرجال والنساء، وصاحوا 

رين، ثم ذهب الرجال مهرولين مستفسرين عن سبب مذعو

ر لهم الوالد، ن هو مطلق النار، فتصد  إطلاق النار، وعم  

ن لهم سبب ذلك وهو دهم بأنه سيفعل أكثر من ذلك، وبي  وهد  

محاولتهم خطف أولاده، وطلب إليهم إرجاع بندقية خالي، 

سبب  ي الموضوع، وفهمت فيما بعد أن  و  ففعلوا ذلك وس  

الموضوع نزاع عائلي، وهو تضايق عائلة سليمان من كون 
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مهم من توزيع السلاح أحمد التوبة هو القائد من جهة، وتبر  

مهم من حمل خالي السلاح من جهة من جهة ثانية، وتبر  

 ثالثة.
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 وريةاحتلال صف  

 

ورية في أحد الأيام من قصف الطيران اليهودي صف  

عند  1948تموز )يوليو( من عام رمضان الذي وافق شهر 

ف الإفطار، فخرج الناس إلى الأشجار المحيطة ريثما يتوق  

ً بر   القصف على أن يعودوا بعد قليل، ولكن   ً يهوديا ياً زحفا

ورية، على البلدة بدأ بقصد احتلالها، ثم احتل الصهاينة صف  

 عوا في بنت جبيل.ين باتجاه لبنان، وتجم  ه أهلها فار  وتوج  

 عائلةورية بالوالد من هاتف القيادة في صف  اتصل 

شركة باصات رئيسية الكنج في الناصرة، وهم شركاء في 

 ، وطلب منهم إخراج عائلته من الناصرة، لأن  في الناصرة

 ورية قد سقطت في يد اليهود. صف  

جاء في الليل، وطلب المجيء يتذك ر الفتى أن  طارقاً 

حزمت الوالدة بعض الأمتعة، وسارت الأسرة معه، وبالفعل 

 ً ذكر ي الفتى لازفيه عائلات أخرى، وما معه، ثم ركبت باصا

تسقط على الأرض  كانت صوت المدافع والقنابل التي

ن محيط صف ورية، والعائلة تسير في  وتصل إلى مسامعه م 

هت إلى الباص الذي شوارع الناصرة في آخر الليل،  ثم توج 

 بالوالد. ت الأسرة، وهناك التقفي لبنان بنت جبيل نقلهم إلى
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والدتهم رفضت الخروج معهم  وذكر أعمام الفتى أن  

ورية عندما بدأ الناس بالخروج إلى القرى المجاورة من صف  

مت الدبابات ورية، وتقد  الحصار الصهيوني لصف   بعد أن اشتد  

ً مع إلحاحهم عليها  ً قاطعا لاحتلالها، ورفضت ذلك رفضا

الخروج، ولم تكتف بهذا فقط، بل وقفت في وسط الطريق ب

ورية فارين من القصف الصهيوني الذي يتقاطر منه أهل صف  

حة فعلهم في الخروج، وبالفعل بقيت في اهم، ومقب  فة إي  معن  

ورية بعد الاحتلال الصهيوني لها، وعاشت فيها إلى أن صف  

رة إلى أخرجها اليهود منها، وعاشت بقية حياتها في الناص

فقد  ،وريةقي على صف  ر  قوا التطهير الع  أن ماتت، لأنهم طب  

 طردوا منها كل أهلها الباقين وجعلوها خالصة لليهود.
-4- 

 اللجوء إلى سورية

 

ص بسبب معارفه فيها، واستقبلنا م  الوالد إلى ح   لجأ

معارفه أحسن استقبال فأنزلونا في بيوتهم، ثم عاد إلى بنت 

عوا في البداية ص، وتوز  م  كلهم إلى ح   التوبةآل جبيل وجلب 

ص والتي تقع على نهر م  على القرى المحيطة بمدينة ح  

م في العاصي ليعملوا في مزارعها، ثم انتقلوا إلى مخي  

 ص، كان في الأصل ثكنة عسكرية. م  ضواحي ح  
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ً وع فيه مع إخوته، وكان  اشثم استأجر الوالد بيتا

، وكان أمل العودة ة الأسرةحياعيش الكفاف هو الغالب على 

ً من أفكارنا، وكان تذك   ورية وجهاد الوالد ر صف  يشغل جانبا

فيها هو الذي يشغل المجالس والليالي، وكان الفتى يستمتع 

بهذه الأحاديث، وكانت بمثابة غذاء له، وكانت تشغل ذهنه 

فاته قضية فلسطين باستمرار، لذلك انعكس كل هذا في تصر  

 .رةالمبك  

-5- 
 تشكيل )عصابة الكف الأسود(

 

ين ص مع أربعة أصدقاء سوري  م  في ح   الفتى لشك   

في  وها )عصابة الكف الأسود(ين له عصابة سم  مسيحي  

ن دراسته ، وكتبوا لها ميثاقاً، وكان المرحلة المتوس طة م 

الهدف من إنشائها تهديد الخونة وقتلهم، وقد كان في هذا 

لت في فلسطين له في أحاديثه أنه تشك   داً لوالده الذي ذكرمقل  

ا قامت به عصابة بهذا الاسم ولمثل هذا الهدف، وكان مم  

هذه العصابة أن اتفقوا على كتابة رسالة تحذير للملك 

 عندماالهاشمي فيصل في العراق من نوري السعيد، و

حذرين من أن تنطبع بصماتهم على الرسالة،  كانوا كتبوها

كتبها الكف كي لا تقع بصماته على لذلك لبس الشخص الذي 

الرسالة، وكذلك كانوا حريصين أن يكونوا مرتدين للكفوف 
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ليرسلها من هناك  عند حملها، وقد أرسلوا شخصاً إلى دمشق

لوا السلطات لكي يضل   إلى العراق من البريد الدمشقي

 وجودهم. مكان المسؤولة عن 

ا عملته هذه العصابة أيضاً، أن حاولت وكان مم  

ين إنزال لافتة وكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطيني  

هذه  ها، لأن  )الأونروا( التي كانت تضعها فوق باب مقر  

لة مم المتحدة كانت تعتبر بمثابة ممث  الوكالة التابعة للأ  

، وحاولوا لإسرائيلللاستعمار الأمريكي الذي هو حليف 

ذورات لكنهم فشلوا في ذلك، فحاولوا تلطيخها ببعض القا

 كحد أدنى.

وكانت هذه العصابة تجمع نقوداً من أعضائها 

المنتسبين بشكل شهري، واشتروا ببعض النقود حربة، 

والأرجح أنها حربة لبندقية أمريكية، وكانوا يشترون ببعض 

ً كبيراً يكون  هذه النقود أوراق يانصيب لعلهم يربحون مبلغا

 لاً لعصابتهم.ممو  
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-6- 
 المبارك(تشكيل )ندوة الأقصى 

 

أصبح الفتى أكثر نضجاً في المرحلة الثانوية، وأكثر 

ل مع وعياً للعقائد والأفكار، فاختار الحركة الإسلامية، وشك  

وها ين منظمة فلسطينية سم  بعض من أصحابه الفلسطيني  

مة ذات خلفية )ندوة الأقصى المبارك(، وكانت هذه المنظ  

مات فلسطينية مة مع منظ  إسلامية، وتحاورت هذه المنظ  

أخرى في المدن السورية الأخرى، وفي بلدان أخرى، من 

 أجل العمل في إطار واحد، أو من أجل مناقشة الهم  

 الفلسطيني.

وكانت )ندوة الأقصى المبارك( تعمل بشكل علني 

في سورية، فتصدر البيانات السياسية في المناسبات 

ذكرى الفلسطينية المختلفة: في ذكرى وعد بلفور، أو في 

.، إلخ .. 48كرى نكبة فلسطين عام تقسيم فلسطين، أو في ذ

م مات الفلسطينية وفي مخي  وكذلك تقيم الاحتفالات في المخي  

ً ما تكون م  ح   ص بشكل رئيسي حيث نشأت الحركة، وغالبا

هذه الاحتفالات مناسبة لاستعراض الأوضاع السياسية، 

رير فلسطين لدعوة إلى تحين، واوالتذكير بمآسي الفلسطيني  

م، أو من لقى الكلمات من شخصيات المخي  .، فت  إلخ..

ة، وكانت الحركة تدعو كثيراً من شخصيات أخرى مدعو  
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المشايخ والعلماء والخطباء ذوي المكانة والجاه والسمعة 

م، كما كانت بة لإلقاء خطبة الجمعة في مسجد المخي  الطي  

بات حركة )ندوة الأقصى المبارك( تقوم ببعض التدري

الرياضية ذات الطابع العسكري، كما قامت بالدعوة إلى 

مطالبة الحكومة السورية بفرض الجندية الإجبارية على 

ين، وكتبت العرائض لهذا الغرض، وجمعت عليها الفلسطيني  

ين، ونجحت دعوتها، واستجاب البرلمان توقيعات الفلسطيني  

 .1956في عام  ع قانوناً في ذلكالسوري وشر  

ومن الوقائع التي حدثت مع الفتى في المرحلة 

الثانوية، أنه كان يسير في أحد المنتزهات مع صاحبه في 

)ندوة الأقصى المبارك( وإذا بهما يلتقيان بطالب شيوعي 

يعرفانه من المدرسة، وكانا قد تلاسنا معه في المدرسة حول 

فة الإسلام والشيوعية، ثم عادا إلى التلاسن بعد التقائهما صد

ة ثانية، ثم تشابكا بالأيدي، وهنا سقطت الحربة التي كان مر  

يحملها الفتى، والتي اشتراها في المرحلة المتوسطة مع 

رفاقه في )عصابة الكف الأسود(، فأخذها الشيوعي إلى 

الفتى وصاحبه، وبالفعل جرى  الشرطة، ورفع قضية ضد  

لت إلى محكمة التحقيق ورفعت دعوى قضائية، وتحو  

بسبب حداثة الأشخاص حداث التي أنهت القضية الأ

 المتصارعين.
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وكان المجاهد يأخذ الفتى في زياراته لأصحابه 

س ي ني ن أولئك الأصحاب الحاج  أمين الح   المجاهدين، وكان م 

ومحمد عزة ، في تاريخ القضية الفلسطينيةالقائد الأبرز 

خ الفلسطيني المشهور روزةد ، وصالح النصر زميله المؤر 

في اغتيال أندروز، والعقيد مفلح ياسين الذي كان يعمل 

ً في الكل ية العسكرية في  سا ص إلخ...، وكان يستمع مدر  م  ح 

إلى الأحاديث التي تجري بينهم عن ذكرياتهم الجهادية، 

 ووقائع القضية الفلسطينية ومستقبلها إلخ...

القادمة،  ث مع والده عن أهدافهوكان الفتى يتحد  

ض وكان الوالد يجاذب الفتى الحديث في هذا المجال بع

ل الكلية ودخ في رغبتهالأحيان، وصارح الفتى والده ب

العسكرية بعد الحصول على الثانوية، وحين حسب الفتى 

الذي  عمره عند الحصول على الثانوية وجد أنه أقل من السن  

لى أن يشرعا ية العسكرية، لذلك اتفقا عيسمح له بدخول الكل  

الفتى من أجل تحقيق هذا  في معاملة رسمية لتكبير سن  

ر م والد الفتى معاملة بهذا الخصوص، وكب  الهدف، وقد قد  

ً واحد من أجل تحقيق إمكانية الدخول في  سن   ولده عاما

ية العسكرية لكي يستمر الفتى في استكمال نشاط الوالد الكل  

 العسكري القتالي.

ه بعد أن حصل على  لكن   الفتى عدل عن ذلك التوج 

العمل العسكري لا يحل المشكلة وحده،  الثانوية، ووجد أن  
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ة جميعها، فمشكلة فلسطين أعقد من ذلك، فهي مشكلة الأم  

ة يحتاج إلى عمل فكري ودعوي مشكلة الأم   حل   وأن  

..، بالإضافة إلى العمل وسياسي واقتصادي وثقافي إلخ .

لك انخرط في العمل الإسلامي الحركي، العسكري، لذ

ً بينهما وكانت عينه على القضية  :الفلسطينية يزاوج دائما

والقضية الفلسطينية من  ،العمل الإسلامي الحركي من جهة

 جهة ثانية.
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